وز لسرب وروی ررم راو 


الغدى ۹۲ م ابر يل مننة ٠۹۴١‏ السنة الغا 
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ساحب الجلة ومديرها 


ورئيس تحريرها السثول 
ارات 


ابروارة 


بشارع البدول دم rr‏ 
عابدين س القاهية 


ادد ۹۲ 





١‏ على ذکر کتاب 
۲۴ اليامتان 

وله الماک بأمي الله 
١ه‏ صورة فى الرآة 
4مه الدرر الكامئة 
٠۴١‏ الفن والطبيعة 
۳۸ هل تدين الاغريق ؟ 
۲ قمة الڪروب 
4ه محاورات أفلاطون 
۸ الأمير الشاعر خرو 


۰ ياش 











: أحمد حن الزيات 

: الأستاذ مصطنى صادق الرافمى 
: الأستاذ جد عبد اله عنان 

: الأستاذ د فريد أبو حديد 

: الأستاذ مد كرد على 

: نظى خليل 

: الأستاذ دري خشبة 

: الاكتور أجد زکى 

: الأستاذ زكى عيب مود 

: السيد أبو التصر الحسيى المندى 
: الأستاذ عغرى أبوالعود 

ما كان أوففه لوضمنا أدب (قصيدة) : الأستاذ عبداتةعبدالرحن 





ممه الاحتفال الألق بذ “٠‏ كرى الخني . مصير إصونيا . +2 
: الأستاذ خليل منداوى 


وده هوذاتارغانان 
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9 بدل الاشتراك عن سنة 
مضه 

۰ فى#مصز والسودان 
٠‏ فى الأقطار المربية 
٠‏ فى سار المالك الأخرى 
٠١‏ ف المراق بالبريد السريم 
١‏ بن المد الواحد 

5-5 





« القاهرة فى يوم الاثنين ه حرم سنة ٠۳٠٤‏ - م ابريل سنة وو » السنة الثالثة 


عل ذ تر کات 


فى مصر من الباشوات المثقفين فئة كثيرة » تميزواءعف 
الأشباه لأنهم مبروا فى أداء العمل » أو وقعوا فى طريق الُرص » 
أو رقوا فى معارج السياسة ؛ ثم تهيأت لم بالدارسة ولمارسة 
ااب امل وال سفوا لادان امور 6 وشا اغرال 
اشا کل سف شؤون الدولة على نحو من المسكرة الفروضة ¦ 
فهم لايبرحون ضار بين فى اميدان الكو فرقه فر 
الادارة » و يتنازعون الوزارة » ويتداولون الأمم » حتى أسرفوا 
على خير الأمة » وافتاتوا على رأى الجاعة » ققصروا كفابتهم على 
الخصومة ء وحددوا غايتهم بالحسكومة ؟ فهم إذا وثبوا إلى الحم 
استفرغوا الوسع فواليقاء فيه » و إذا اتقلبوا عنه استنقدوا الوسائل 
فى الرجوع إليه ؛ أما تسجيل التجربة بالتأليف » ونشر العرفة 
بالصحافة » وتأييد المدالة بالحاماة » فممل لا يدخل فى حاب 
الجهد » ولا مخطرفى مرام النية ! كان العودة. لملا بسة الشعب »> 








فون 


ومداخلة العامة »> ومزاولة المرفة » أصبحت لا تتفق مع نباهة 


الاسم ولا تنسق مع جلالة اللقب » ولاتجرى علىتقاليد النصب ! 





























ory 





فى البلاد التى نطيل إليها النظر » 
وزع لا الكال » ونحصرفيها القدوة » جد 
رئيس اكوم ة اذاتعطل من ا هك »ورئيس 
الجهورية.إذا انتهى من الرياسة » عاد 
كل نالل الوضم الذى صعد منه إلى 
الدبوان » أو انتخب فيه إلى القصر »> 
فيستأنف الجهاد اليونى فى سبيل الأسرة 
والأمقوالحسكومة بنشاط البادئ » ونفسية 
التابع » ورجاء ارح » فهو يدور مع 
الطبيعةدورةالعام : يبدأ لينتهى » و ينتعى 
اليبدأ ؛ ونى كل طور من أطواره التعاقبة 
تراه يندمجف البيئة » و يأتلف مع النظام » 
و يرمى عن الواجب ؛ فينشر ال ذکرات» 
ويرو القالات » ويحضّر المرافنات » 
و يكابد خلال ذلك طمعالناشر وغنت 
الناقد ومنافسة الحرفة ؛ وللكنه على الم 
من رهق الحياةالحافلة » وكلال السن العالية» 
يؤدى إلىوطنه انم زكاةالنبوغ وضريبة 
الجد عملا لا يتأي » وإحاناً لا عر 
واخلاصاً لا مین 

*## 

ذلك هناك .والكناية موفورة » 
والحجة واننحة .والأس منّسق . أما هنا 
وزجالات الرأى قلال » وتبعات المسل 
ثقال » وميادين الجهاد عل » ترى النابه 
هنا متى بلغ الوزارة من أى طريق وى أى 
زل الاضى » 
واعتزل الشعب » وازدرى العمل » وغفا 
على رخاء معاشه . فهو وزيرمادامت 
وزارته » فاذا سقط انقلب إلى مداره العالى 
رجن فراغه المملول بالتردد بيت أبهاء 








سن » سختم حياته الماملة» ف 
















« ادام 


0 توفيق الحسكيم .. 


الدكتور زکی تخد حنن 
الأستاذ زک جيب مود 
الدكتور طه' حسين 

الأستاذ عبد الجيد المبادى 


|| الدكتور عبد الوهاب عزام 
أ الأستاذ غلى الطنطاوي . 
١‏ « على عبد الرازق 
« قدرى حافظ طوقان 
« ځود تيمور : 
« محمد روح فيصل 








الدكتور ابراهيم بیوی مدكور . 


الأستاذ ابراهيم عبد القادر الازز 


« جيل سدق الزهاوى .. 


« عبدالمزز البشرى . 


عددنا اماز 
يصدر بوم الابين المقبل 


مصہ کتاہ مر ہیں على عرری الرصاء | 





ااستوزر ين ونادى الحزبأو نادى ( مد 
على ) ينشم الريح » ويقسةط الأخبار» 
ويتر بص بالمسكومة الدوائر 

هووزير أو منتظر ؛ فالك تكانه 
أن يكتب فى حينة حزبه » أو يسام 
بالجد فى مهضة شعبه ؟ تلك أ كلاف 
الميش أن يدرك الثروة » وأزواد الطريق 
لمن لم يبل الغاية ؛ والوزارة غاية الأمل فى 





الثراء :والغظمة » فاذا .أدركها لا يسمه 
بمدها کرسی فى مكتب ء ولا زيه 
سهم فى شركة ؟ والظفر بها ولو مرة حق 
مكتسب يسلكه فى سلسلة ااتماطین 








بالزارة أزمة» أو شغرفى جانا حل رفع 
براسه الغطاء المسجدى وقال : 
آنا شوت ئن ارجا 
RK 5 0‏ 
على أن القاعدة العنيدة أخذت. 
تحمل فىطواياها بعضالشواذ » فقد رضى 
الوزير والسفير حافظ عفينى باشا أن يغزل 
إلى صفوف الباحشين والؤلنين فأضدر 
کتابه لقم « الاتجليز فى بلادم » عن 
استقراه دقيق واطلاع شامل » فکان 
تعريضا ألا بذلك الذكاء الماطل الذى 
إستفيد ولايفيد»وذلك‌النبو غالفاجوالذى 
يدخل الک ليعسف و يخرج منهليكيد! 
یزرا 





err ازسالة‎ 


العامتان 
للأستأذ مصطق صادق الرافى 


جاء فى تاربع الواقدى «أن (القوقس) عظم” القبط فى رمصر 
زوج بنشّه( أرمانوسة ) من ( قسعانطين بن رهس قل ) وجه زها 
بأموالها وتحشمها لتسير إليِه » حتى يبن علها فى مدينة 
قيسارية « سورية ا ؛ تفرجت إلى بلبيس وأقامت” بها . . وجاء 
مرو بن الماص إلى بلبيس فاصرها حصاراً شديدا وقاتل 
کن بها ء كل مهم زعا ألفر فارس » وانهزم من بن إلى 
القوقين: وأخنت اة وجح * مالها »وذ كرة 
ماکان للقبط فى بلبيس . فأجب" عمو ملاطفة القوقس » فير 
اليه بنّه مكرامة فى جيم ماكها » ( مع قيس بن أبى الماص 
السهمى ) ؛ فر يقدومها ٠‏ . . » 
##ه* 
هذا ياأتبسّه الواقدى فىنروايته » ول یکن نيا إلا 
بأخبار الفازى والفتوح » فبكان يقتصر علا فى الرواية ؛ أما 
ما أغفله فهو ما تمه نحن : 
كانت لأرمانوسة وس مول تش ملا 2 
ذات جال , 
جائھا ل أن یکوت مما ومس الال الیونان أن 
یکو ته . ولصر طبيمة”خاصة فى ا لشن 4 فعى قد ميل شيئ 
فى جال نسائها أو تشمّث منه » وقد لا ويه جه محاسنها 





أعته مضي و حه بسحرها » فزاد 








٤‏ تغار” على سحرها أن يكون إلا 


فى طبيمة أرضه كائنة اکال 
الأعلى 


وكات ماري هذه مسيحية قوية ادبن والمقل ؛ امخذها 


شرفي كته نه لانت وهو كان واي وبر راك 


عل مصر من قبل همقل ؛ وكان من تجائب صنع اله أن الفتح 
الإشلانى جاء فى عمنده » مل اله قلي هذا الرجل مفتاح” 











لفل القبطى” "قل تكن ن أبوا" هم تليق إلا ةارما 
اتل شيئا . من قتال دقر کیو اما ااا الروميّة فبفيت' 
حم ليق حصينة لا دعن إلا للتحطم 6"ووراءها' مو مالة 
ألفر روب يقاتلون المجزة الاسلاميّة التى جاءتهم من بلاد 
رار ات ىأرم للك يذل 68 يزيدوا 1 
مازادوا علیائتی عشر ألا . کان الروم ماب ألف '» 
ول تكن الداع ممروفة » وکن روح الاسلام 
المربى” كانه ائنا عشر ألف” رمدقع يقنابلها ؟ لا يقارتاو 
الانسان » بل بقوّة الروح الدينية الى جلها الاسلام” ماد 
متفجرة تابه الميناميت قبل أن يعرف الأبتابيت 1 
ولا نزل عمرثو بميشه على بلبيس » جزعت' مارية جر 
شديداً ؛ إذكان الروم قد أرجفوا أن هؤلاء المرب قوم جياع” 
تتنفضهم الجدب' على البلاد تقض الرمال على الأعين 6 
الثاملك: > وام جراد إنسالى" لا ينزو إلا طبه ؛ وأنهم 
علاطلا ذكبادكلايل التى عتطونها ؛ وأن النساء عندم كالذواب" 
ربعن على حسف ؛ وأنهم لا عه لم ولاوفاء » تقلت 
مطاممهم وخقّت أمانتهم ؛ وأ تانسم تمسرو بن العاصكان 
جرّارا فى الجاهليّة » فا عه دوج ؟ لجار وطبيمئه ؛ وقد 
جاء بأربمة آلاف سالج من أخلاط الناسر وشم فاذ م» لا أريعة 
آلاف مقاتل_من جيش له نظام المي 
وتوسّمت مارية أوهاكها كانت" افر قن درست ی 
وأرمانوسة أدب بونان وفلسفسهم » وكان ها خيال مشبوب” 
متوقد يلي هاكل عاطفة أ كبر ماهى» ويضاعف الأشياء 
فى نفسها ؛ وينزر ع إلى طبيمته اة » فيبالغ فى هويل الزن 
خامسّة » وحمل من بمض الألفاظ وقوداً على الدم . 
ومن ذلك استطير قاب مازية وأفزْعتها الوساوس » لمات 


وميه 
أهذء رجه : 






















تر من أل الذع قبل أن مذيحى ! 
لاف خاطنر أينها المذراء السكينة ! 
ائ وك 


قو تی بھی » لاغيدنى صدرى سکیا ترد عنى الجر ارين! 





ستذو ق کل 











4ه الرسالة 





000 


وذهبت تتاو شم رها على أرمانوسة فى صوتّر حزيزر 
يتوجّع ؛ فضحكت" هذه وقالت : أنت واه ب مارية ؛ أنسيت 
أن أبى قد أمدى إلى نهم بنت ( أنْسعا)7© فكانت عند 
ف كز پا و ا بع ايل ا 





وبا نفذت' اليه و "ماله أن مؤلاء السلمين م المقل 
الديد الذى سيضع فى امام 2 ين المق وباط » وأن يم 
أطهر”من السحابة فى سمائها » وأنهم جیما بن 








دينهم لامن حدود تمم وا عل الت كدو قار 
وإذا أغمدوه أغمدوه بقانون . وقالت عن النساء : لأن تخا 
الرأة على عفسها من أبها أقرب من أن تخاف عليها من حاب 
هذا النى” ؛ فانهم جميماً فى واجبات القلب وواجبات المقل » 
ويكاد الشمير” الاسلانى” فى الرجل منهم تيكون حاملا سلا 
يضرب به صاحيّه إذا م مخالفته 

وقال أبى : إنہم لا ينی رون على الأم » ولا جخاريونها جرب 
المسسلك ؛ وإنما تلك طبيمة” المركار للشريعة الجديدة تتقد 
الدنيا حاملة السلا والأخلاق ؛ قوبة فى ظاهرها وبإطنها ؛ فين 
وراء ء أسلحيتهم أخلاقهم ؛ وبذلك تكون أسلحتهم و 
کات أخلاق:1 

وقال أبى : إن هذا الدين سيندقع بأخلاقه فى المالم اندقاع 
الما :للك قاسو اروا امم تسل فى ةة 
فليس بمضی غير” بميد حتى مخضر الانيا وزیی ظلا ّما ؛ وهو 
بذلك فوق السياسات التى “نشلبه فى عملها الت ما يشبه طلا 
الشجرة الجرداء باون أخضر . 
وان کان لون يشبه لوا 

فاستر' و حت" مارية واطمأنت بإطمثنان أرمانوسة » وقالت : 
فلا كير غلينا إذا فتحوا البلد ٤‏ ولا يكون ما فة 

قالت أرمانوسة : لا شير يامارية ؛ ولا يكون إلا ما تيب 
أنفسنا ؛ فاا- امون ليسواكبؤلاء العلوج ءن الروم > يقهمون 
3 التى أهداها الو 
وسلم ) وكانت من ( أنصنا ) 














مف 


! شتان بين عمل وعمل ٠‏ 














إلى الى ( صلى اله عليه 


المقيقة” 


متا م الدنيا بفكرة الحرص والحاجة إلى حلاله وحرامه » فم 
السا البلاظ الُستكليبو ن لهام » وللكنهم يفهمون متاع 
الدنيا بقكرة الاستفناء والمبييز بيت حلاله وحرامه » فم 
الانسانيون امام التعففو 

قالت مارية : وأبيك يا أرمانوسة إن هذا لمجيب ؛ فقد 
مات سقراط وأفلاطور نو أرسطو وغيرهم من الفلاسفة والحكماء ؛ 
وما استطاعوا أن يود بوا مَك کہم وظسفهم إلا الكتب الي 
كتبوها . . .فل يخرجوا للدنيا جاعة تام الانسانية » فضلاً 
من أن وسات أمتر من أمس السلمين ؛ فكيف استطاع 
نئم أن ”خر ج هذه الأمة وهم يقولون إنه كان أميا . أفتسخر 
من كار الفلاسفة وا مىكا وأهل_السياسة والتدير 
فتدعهم يعماون با أوكالمبث › ثم 0 لجل الأمى” 
الذى م يكتب ول يقرأ وم يدرس ول تمل ؟ 

قإلت أرمانوسة : إن الملام ميق السماة وأجرامها وحسابر 
أفلاكها » ليسوا م الذبن ادكو الشمزة ارال * 
وأنا أرى أنه لاد من أمة طبيمية. بفطرتها يكون ها فى المياة 
إِيحاد الأفكار العملية الصحيحة التى يسير بها العالى » وقد 
ورس اليح وعمكه وزميّه » فكان طيلة عمره يحاول أن 
بوجد هذه الأمة » غير أنه أوجدها "مصغرة فى نفسه وحواريّّيه » 
وكان عملهكالبدم فى تحقيق الثى' اشير ؛ حسبه أن شت 

ممنى الامکازر افيه 

وظهورٌ الحقيقة من هذا الرجل الأ 
إلى نفسها ٠‏ وبرهانها القاطع أنها بذلك فى مظهرها الالعى" . 
والمجيب” ياماز رة نهذ نې قد خذه قومه ون كروه وچوا 
على خلافه » فسكان فى ذل ك كالسيح » غير أن السيح أنتعى عند 
ذلك ؛ أما هذا فقد ثبت بات" الواقع حين بقع ؛ لا ند ولا 
يتغير ؛ وهاجر من بلده فكان ذلك أول طا الحقيقة ال 
أعلنت أنها ستمث 5 
ولوكانت حقيقة السيح قد جاءت للدنيا كلما لماجرت به 6 
فيذا فرق خر هما . .والقرق الثالت أن اليح لم بات إلا 
يمبادة واحدة هى عبادة القلب 4 أما هذا الذين" فندت" من أى 
أله ثلاث عبادات يش ينها بست : إحداها للأعضاء > 
والثانية للقلب » والثالشة للنفس ؟ فمبادة الأعضاء طهار شما 

















سى هو تنبيه” الفيقة 





فى الدنياء وقد أت من بو مغد ؛ 

















ارسالة ولاه 


واعتيادها الضبط ؛ ؛ وعباوت فلن از وده ار وا 
التفس طهار ما ويذ ًا فى سبيل الانسانية . 
سوه الا رة سگرن ایا عن لديو ان شتی تة مبان 
الوت أوسع الجانبين وأسمداما 

قالت مارية : إن هذا والله لسر إلعى يدل على نفسه ؟ فن 
طبيمة الانسان ألا تنبمث نفسه غير مبالية ال ميا والوت إلافى 
أحؤال قليلة تكون طبيمة الانسان فا عمياء :النضيالأعمى » 
والمب الأعمى واک الأحمى : اكات هملك الأ 
الاسلامية كا قلت منبمثة هذا الانبعاث » ليس فيها إلا الشموره 
بذاتيتها المالية - فا بعد ذلك دليل” على أن هذا الدبن موشعور” 
الانسان بسمو” ذاتينه » وهذه هى ناب الهلات فى الفلسفة 
اكه 

قالت أرمانوسة : وما بمد ذلك دليل” على أنك 
تسكونى مسا ة“يامارية ! 


وعند أبى ل 








تهيئين أن 





فاستضحكتا مما وقالت مإرية : إغا ألقي تكلاما جاريتك 
فيه بحسبه » فأنا وأنت فسكرتان لاأ مسلمتان 
Kim‏ 


قال الراوى : والمهزم الروم” عن بلبيس » ارت والإلى القوقس 
فى (منف) » وكان وى أرمانوسة فى مارية مدةالحصار س وهى 
و هر کا فك سكن” گرا وغد ف۶ ققدم 
ذلك اكلام عا فى عقلها من حقائق النظر فى الأدب والفلسفة» 
فسنع مايسنع الؤاف" يكنا حه » ونا لا خب 
شال آل نسي می وك ل 37 

ومن طبيمة السكلام إذا أثر فى النفس = أن ينتظم فى مثل 
المقائق الصغيرة التى تاق للحفظ ؛ ,فان كلام أرمانوسة فى 
عقلمارية عكذا : « السيح بد وللبده تكلة » مامنذاك بلا 
لا تكون خدمة الانسانية إلا مذات.عالية لاتبالى غير سموها . 
الأمة التى تبذ لكل شىء وتستمسك بالحياة لا تأخذ شيا » والتى 
ندل أزواحها فقط تأ د كل شى' .:» 

وجملت' هذه الحقائق" * الاسلامية” وأمثالها ” عرب هذا 
العقل” اليونانى ؟ قلما أراد مرو بن الماص توجيه أرمانوسة إلى 
أبها » وانتعى ذلك إلى مارم قالت لها : لا بحسل عن كانت 





نلك فى غرفها وعقلها أن تكون “الأخيانذه كرجه حيق 
يسار مها ؛ والرأى أن تبدنى هذا القائد قبل أن يبدأك ؛ فأرسى 
إليه فأعلميه أنك راجمة" إلى أبيك » واسألية أن يمبحبك بض 
رجاله ؛ فتكونى الآمسة حتى فى الأسر + وتتصنى'صن بنات اللوك ! 
قالت أرمانوسة : فلا أجد لذلك خيرا منك فى لساك 
ودهائك ؛ فاذهى إليه منقبلى » وسيم حبك الراهب (شطًا)» 
واشفی مك كركية من فرسائنا 
3520 
قالت ار وهی تقص' على سيدا 
رسااتك فقال :كيف ظبها بنا ؟ قلت : ظنها بفمل ر د جل ےکر 
يأمره اثنان : كرمه » وده .. فقال أبائيها أن نبينا ( صل الله 
عليه وسل ) قال : « استوصوا بالقبط خيرا فان ل فيك صوراً 
» وأعامها أننا لسنا على غار نثيرها » بل على نفوس 


: قد أدبت إلية 





و 
7 


قالت : فصيفيه لى يامارية 

قالت : کا یا ی جاعؤمن فرسانه على یوم الريراب» 
کا ہا شياطين” حمل شیاطین من جنسر آخر؛ فاما صار بحيث 
اتبيه أومأ إليه الترجان وهو ( وردان" ) مولاء - فنظرت” » 
فاذا هو على سن کن وأ 2 م خلس للأسلود ولا 
للأحمر » طويل افق مشرفر له ذؤابة أعلى ناسيته كطارز 


الرأة » ذال بت تخت بقارسه ولیم كانه يريد أن بتكم ۽ 


و 

قلطت أرمانوسة علها والت : اساك سفة جواو. 

قالت هارية : أما'سلاحه . 

قالت : ولا سلاحه » صقي هكيف رأيته ( هو ) 

قالت : رأيشُه قصير القامة علامة قوة » وافرالمامة علامة 
عقل ء أدج المينين . 

فشحكت“' أرمانوسة وقالت : علامة ماؤا . . 
8 ق وهه كأن فيه لألاء اتل اتر 
أ این ا 5 حتی لکا عيتاه تأعران بنظرها أعس]. .. 
داهيةً كتيب دهاؤه على هته المريضةريجمل ها ماخ 


يت الأحم : هو الأدر الضارب للواد » لا خلس لأحد 
اللونين ء.قاذا كان أحرخالصاً قيل فيه : كيت مددى ( بتعديد اليم الثانية وفتحها) 























e‏ ازسالة 





من براه ؛ وکا حاولت” أن أتفرس فى وجه رأيت” وجه 
”تقس EE‏ 

وتضرجت"' وجنتاها » فكان ذلك حديثا بها وبين عينى" 
. وقالت هذه : كنل ككل لذ لا يفسرها للنفس 





ا 


إلا تتکرارها 


ف e‏ إفها وقالت : هو والهما وصفت ب 


واف اماتا عو م 6 وقد کات ااه اف ا 


«اعتراى من هييتة . 





قالت أرمانوسة : من هيبته أم من حينيه الدعجاو ين . . . ؟ 
30-5 

ورجمت' بت القوقس إلى أيها فى حبة ( كيين ) ¿ فلا 
“قا ایی ودح اهرب 770 بص عن معه 
والفتانان تنظران ؛ فللا صاحوا توف کک ا 
قلب” مارية » وسألت الراهب ( شطا ) : ماذا يقولون ؟ قال : 
| يلون بها مسلاتهم »كما يخارطيون نما الزمن” 
أهم الساعة فى وقتر ليس منه ولا من دنيام » وكأمهم ينون 
أنهم بين دی" من هو أ كير من الوجود ؛ فاذا أعلنوا انصرافهم 
عن الوقت ونزاع الوقت وثهوات الوقت » فذلك هو دخوهم 
فى الصلاة كانم حون الدنيا من النفس ساعة أو بعض” 
ساعة ؛ و علو ها من أنفسهم هو ارتفاعهم بأنفهم علها ؛ 
أنظرى » ألا رن هذه الكلمة قد شح رهم سحْراً فهم 
لايلتفتون فى صلاتهم إلى شىء + وقد شملتهم السكينة » ور جموا 
قاوسا سرع أعم الفلاسفة فى تألم 
> هذه الفطرة الفلفية 1 لقد تنيت 
الك تر أ لدنيا يستقرون ساعة,فى سكينة ت الله عليهم 
فا أفلحت » وجاءت الكنيسة فهو لت عل المدّين باز خارف 
والمور والمائيل والألوان اوی الى نفوسهم شار 
الشمور بسكينة امال وتقديس المني الدب » وهى بذلك بحتال 
ف نقلهم.من جوم الى جوكها ٤‏ فنكانث" كساق الجر ؛ إن م 
يمطك الجر كد عن إعطائك التو . ومن ذا الذى يستطيع 
أن حمل ممه كنيسة على جوا أو حار ؟ 

تالت أرمانوسة : نمر إن الكنيسة كالديقة #عن خديقة” 
فى مكانهاءء وقلا ”وی شیئ إلا فی موضمها ؛.قالكنيسة هی 








الجدران” الأريمة » أما هؤلاء عبد م بين جهات الأرض الأربع 
قال الراهب شطا : ولكن هؤلاء السلين متى فحت" 


عليهم الدنيا وافتتنوا مها وانقمسوا فما فستكون هذ الصلاة 
يمينها لیس فیا صلا و 

قالت مارية . و كتج علهم الدنياء وهل لم اواد 
“كثيرو نكرو ؟ 


قال :“كيف لا 'تفتح الدنيا على قوم لأيحاريون الأم بل 
يحاربون مایا من الل والكفر والرذيلة » وم خارجون من 
الصحراء' بطبيمة تر كاين الرع ق ال الرتقع ؛ ليس فى 
داخلها إلا نمس" مندفمة” الى الخارج عنها ؟ ثم يقاتلون هذه 
الطبيمة أ ليس فى الداخل منها إلا النفوس” الستمدة أن 
مهرب إلى الداخل 

قالت مارية : والله لكا ننا ثلائتنا على وين مرو . . 

عع 

وانفتل: قيس” من الصلاة » وأقبل يترسّل » فليا حاذى 
به امرسهاك i e‏ ؛ وكانت ما تزال فى أحلام 

قله ؛ وكانت من الملل ف عا يتلاشئ إلا من مرو 
وا يمل برو : وى هذه الحياة أحوال « ثلاثة6 فيب فبها 
الكون” بحقائقه عن السكران » والضبول » والنائم ٤‏ 
وفنها رابا يتلائى فما الكون إلا من حقيقة واحدز 
تتمشّل فى إنسان 

وقالت مارية للراهب شطا : تله" : مارم من هذه 
الحرب: وهل فى سياستهم أن يكون القائد الذى يفتح بلا 
حاىا على هذا البلد ؟ 

قالقیس : تعس بك أ تمل أن ارجل اسم ليس إلارجلاً 
عاملاى تحقيق كلة الله. أما مح نفسه فهو فى غير هذه الذنيا 

وري إراهب” کلام مکنا :الفاح فيو الأ كار 
الماك اقيم » وأما المرب فعى عندنا الفكرةً للمباحة وين 
أن ترب فى الأرض وتممل + ولبس حظً النفس شيا يكون 
من الدنيا ؛ وهذا تكون النفس” أ كبر من غرائزها » وتنقاب 
ممها الدنيا رعوثتها وحاقاتها وشهواتهاكالطفل بين يدىرجل » 
فهما قوة ضبطه وتصريفه . ولو کان فى عقيدتنا أن واب أعمالنا 
فى الدنيا » لاتمكس الأص 























erv ار‎ 


قالت مارية : فسله :كيف يصع عمروة بهذ القرلّة الى 
ممه والروم' لاأبحمى ددم ؛ قاذا أخذق عمرو فسن عسى أن 





يستبداوه منها ؟ وهل هو أ كبر "قرا د ثم » أو فهم أ كير منه؟ 
قال الراوى : ولكن قرس قيس تمطّر وأسرع فى لحاق 





اليل على القدامة كانه يقول : ْنا فى هذا . . 
##« 
وأفتحت' مصر 'صاحاً بين عمرور والقبط » وول اروم 
ميدن إلى الاسكندرية » وكانت مأرية فى ذلك تستقرىء” 
أخبار الفاح تطوف” منها على أطلالر من شخمرز بعيد ؛ وكان 
عمرو من نفسها كالمل الحصينة منغ ل علك" إلانحيّه أن 
انها ونان" تذوى وشحب لوأنها » ويدأت تنظر النظرة 
التامهة » وبإن علا ترا وح الّمأی » وحاطها اليأس” بجو 
الذى يحرقالدم » ويد تمحروحةالعانى؛ إذ كان يتقائل” فنفسها 
الشموران المَّدوان : شمو أنها عاشقة » وشوو أنها بائسة 1 
ورقت ها أرمانوسة » وكانت هى أيضا تتملق فت رومات]» 
فسه رتا ليلة ديران الرأى فى رسال تحملها مارية من قبلها إلى 
رر تمل آنه قاذ وات گنت مينها وس قا :: 
٠‏ واستقر” الأمر أن تَكون السألة عن مارية القبطية وخبرها 
ونسلها وما تمق بها ما يطول الاخبار” به إذا كان السؤال” 
من امرأة عن امرأة.. فلا سبحا ومع إليها أن عمراً قد سار 
الى الاسكنبنزنة. لقتال الروم ؛ وشاع الخير” أنه لا أمر بفسطاطه 
أصابوا عام قدباشت فى أعلاه » فأخبروه ققال : 
« قد حرمت فى جوارنا » أأقروا الفسطاط. حتى قطي 
إفراشها . > فأقرُوه ! 








ا 
وم عض غير" طوبل حتى قضت ماري تحها » وتحفيظات 
عنها أرمانوسة هذا الشمر الذى أسمته : نشيد العامة : 
على فسطاط الأمير عام اة حن يلغا . 
تركها الأمير” تصنع” الحياة » وذهب هو يصن الوت ! 
ع كسيد امرأة ؛ رى وتللس أحلاكها . 
کپ ساد ا اراک رخاب قان رة 


كبذا البيض 





عه 





E e‏ که و 


هق أ كشت چ 


8 ل 
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على فسطاط الأمير عامة” جائمة” محضن بيضها 

2 2 م 10 

الشمس والقمر والنجوم ؛ كلها أصفرٌ فى عينها ممن 
عقا النيقن.. 

فى ر 
والولادة 

هل أ کلف الوجود شیا كيرا إذا أردت” أن أ كر 
كبذء المامة ! 


؛ عرفت القة مرتين : فى المي » 


#6 
على فسطاط الأمير بعامة” جائمة تحضن بيضها 
تقول الهامة : إنالو جود بحب أن ”رى بلونين فى عي الأنثى » 
مرة حبيبا كبيراً ی رجلھا » وم ةحبيباً صغيرا ىأولادها . 
كلشىء خاشع” لقاو نه ۽ والأتىلاتريد أن مخضم إلا لقانونها 
#«##*# 
أينها الهامة » ل تمرفى الأمير وترك لك فسطاطّه ! 
مكنا الغ :«عدل” مطاعت فى نالحية + وغل مشاءف” 
فى ناحية أخرى 
إحمدى الله أيه اليامة » أن" ليس عندك لفات" وأدان » 
عندك ففظ : الم والطبيمة والحياة 
e‏ 
على فسطاط الأمير عامة” جائمة حضن بيضها » 
عام سیت 5-7 43 التارخ كهدمد سلمان » 
' نسب المدهد ال سليان» وستنسب اليائة إلى مرو + 
واها للك يا مرو ! ما ضر" لو عرفت العامة الأخرى ..! 


ا < 








eA‏ الرسالة 


عم الحقاء فى مصر الرسم رم 





للأستاذ مد عبد الله عنان 
جضت 

E 4‏ بأم الله الحلافة حدثا دون الثانية عفر °9 ؛ 
وكان مولده بالق الفاطمى بالقاهرة الممزية فى الثالث والمشرين 
من دبيع الأول سنة ۳۷١‏ ( 1 أغسطس سنة ۹۸١‏ ) » وأمه 
نصرانية من الللكية » وكان لها أيام المزيز نفوذ كبير فى الدولة » 
حتى أنه عين أخويها بطريقين للملكية » أحدها بالاسكندرية » 
والآخر لبيت القدس » الفا بذلك الرسوم الكنسية القر 
وكان من أثر نفوذها أن سياسة التسامح الديتى التى اتبمت فى 
عهد المز » قويت أام المزيز » وتمتع النصارى والهود بكثير من 
الخريات والنفوذ . وقد كان لهذا النبت أثره بلا ريب فى نفس 
الماک » وتكوين عقليته الدينبة کا سنرى ۽ و يترك المزيز من 
البنين سوى الماكم 7" » ولكنه ترك من زوجه النصرانية 
أيضاً - ابنة تدعى سيدة اللك » كانت أ كبر من أخها بيضمة 
أعوام ؛ وكانت حازمة عاقلة ذات نفوذ . ومنح المزيز ولابة عهده 
لابنه الماك مذ کان طفلاً فى الثامنة ( شعبآن سنة ۳۸۴) وبويع 
بالحلافة بوم وفاة أبيه . وقد انتعى الينا وسف لبعض المناظر التى 
أحاطت بتولية الخليفة الصى » وهى مناظر شائقة مؤسية مما » 
نقلها إلينا السبحى ؛ وهو زغ معاصر ووزير ا وصديقه » 
نقلاً عن الاك ذانه ؛ قال : « قال لی الاك > وقد جرى ذكر 
والده المزيز : يا ختار » استدعانى والدى قبل موته وهو عارى 
الجسم : وعليه المرقوالضاد » فاستدنانى اليه وقبلني وضمنى اليه » 
)١(‏ كان ره بالشبط احدى عسسرة سسنة وخة أعر وستة أيام 

( 


(5) رزق العزيز قبل ولده الما .» بابن يسمى عدا » ومنحه ولابة 
٠.‏ » ولكنه 'نوفى قبل وفآنه ( نهاية الأرب س نخة وار الكتب 











( الفريزى 4 س 








وقال : وا حنّى عليك يا حبيب قللى ؛ ودمعت عيناه . ثم قال 3 
أمض يا سيدى والعب » فأنا فى عافية » قال : فضيت » واللهيت 
عا يلتحى به الصبيان من اللمب إلى أن تقل الله سلبحانه وتعالى 
المزيز إليه . قال : فبادر إلى بر'جوان» وأنانى أعلى جيزة كانت 
فى الدار » ققال : انزل ويحكء الله اله فينا وفيك ؛ قال ذنزلت » 
فوضع العامة با موه على رأسى وقبل لى الأرض » وقال : السام 
عليك يا أمير الؤمنين ورحمة الله وركانه » قال : وأخرجنى حينئك 
إلى الناس على تلك الميثة » فقبل ججيمهم لى الأرض وساموا على 
بالحلانة0؟ » 

وقع هذا النظر فى مدينة بلبيس حيث أدرك المزيز مرض 
مونه کا قدمنا ؛ ونی صباح اليوم التالى - 
رمضان ‏ سار الاك إلى عاسمة ملك فى موكب ثم تقللله 
أسهة الحلافة » رهيب يظلله جلال الوت ؛ وأمامه جشة أبيه » 
وقد وضمت فى عمارية برزتمنها قدماء ؛ وعلى رأسه الظللة يحملها 
ريدان الصقلى » وبين يديه البنود والرايات ؛ وقد ارندى دراعة 
مصمت وعمامة يكللها الجوهى » وتقلد السيك » وبيده رمح ٠‏ 
فدخل تروط ميب العم ينذا الحفل الرهرب الفخم ؟ 
وف الحال أخذ فى مجهيز أبيه ؛ فتولى غسله قاضى القضاة مد بن 
النمان » ودفن عشاء إلى جانب أبيه المز فى حجرة القصر . وى 
سباح اليوم التالى : أعنى بوم اجيس » بكر سائر رجال الدولة إلى 
القصر » وقد نصب للخليفة الصى ف الابوان الكبير » سرير 
من الذعب » عليه سرتبة مذهبة ؛ وخرج من القصر إلى الابوان 
راك وعلثرأسه معممة الجوهى » والناس وقوف فى سن الابوان 
فقباوا الأرض ومشوا بين يديه حتى جلس على عمرشه » وسل عليه 
اليم بالأمامة وبالاقب الذى اختير له وهو : « الاك بأم اله » 
ونودى فى القاهة والبلدان » أن الأمن مو 
مۇر ولا فة ول شوق مل النفس أو انر 
صى المزيز قبل موه بولده ثلاثة من أ كابر رجال الدولة 





وهو نوم الأريماء ۲۹ 


طد والنظام مستتب ) 











0( راجعابن خلكان ( ج ؟ ص ٠ ١‏ ) ول بصلا 
ذاته » وإتما وصلننا منه شذو ركثيرة على بد الؤرخ 

(۲) تمل إلبنا ابن لكان وصف هذه الناظر عن صاحب تاريخ 
القيوان ( ج ؟ ص 5٠01‏ ) . وراجع أيضاً خطط القريزى ( ج 4 ص 
8 ) والتجوم الزاهية (ج ۴ ص ٠۴۴‏ ) 

















o اأرسالة‎ 


ثم برجوان الصقلى خادمه وكير خزائنه ؛ والحسن بن عمار 
ركتامة » أقوىالقبائل اأخربية وعماد الدولة الفاطمية 
ممد بن النمان قاضى القضاة . وعهد بالوصابة الفملية 
إلى الأول والثانى . وكان برجوان » ويسمى أ الفتوح » خسياً 
صقلبیا » ربى فى القمر + واستلقاك ال ا وولا ام القصرءة 
وخلع عليه لقب « الأستاذ » وهو من لقاب الوزارة فى الدولة 
الفاطمية > وعهد اليه عام الأمور » وأولاء ثقة عظيمة . وكان 
ابن عمار رجا قوى الشكيمة » وافر المصبة ؛ ولكن برجوان 
كان بطروقه وطبيعة منصبه أوئق آتصالاً بإطليقة آلف 
تأثيرا فيه ومقدرة على 'وجهه ؟؛ ؛ فر يلبث أن نشب الكلاف يين 
الرجلين واشتدت النافسة 














بق > واش 





بادى' بده » وتلقب بأمين الدولة » وهو ازل أوعه فى 
الدولة الفاطمية ؛ واقتسم الكتاميون من حبه وشيعته السلطات 
والناسب » وعانوا فى شئون الدولة وسر افقها ؛ وحرضه بعضهم 
على قتل الاك والتخلص منه فأبى استصخار؟ لشأنه أو رهبة من 
المواقب 4 ولكن برجوان كان ساهرا يرقبه ويتامس الفرض 
لمناوأته وإسقاطه » ويدس له الدسائس » ويؤلب عليه زعماء 
الجند الناقين عليه ؛ قل عض عام حتى نفاقت الصعاب والأحقاد 
من حوله ؛ ووثب جاعة من الزعماء والجند بتحريض برجوان 
بالسكتاميين وألخنوا فهم » فتوارى ابن عمار » واضطر أن يترك 
ايدان حرا لمنافسه 27 » عندئذ قبض برجوان على زمام الأمور» 
واستأئر بكل سلطة حقيقية داخل البلاط وخازجه » واتار 
لماوقة كاتا تصرانيا بدعی فبد بن ابراهم ولقبه بلرئيس » 
وفوض اليه النظر والتوقيع والراجمة . وزم برجوان الاک 
يقم ممه بالقصر » ويسهر على توجبهه » ويستأثر لديه يكل صلة 
ونفوذ ؛ واستبد يكل أ فى الدولة ؛ واستقرت الأمور حيناً 
واستمر برجوان يتبوأ ذروة القوة والنفوذ زهاء عاميكف 
ونصف ؛ وف عهده وقمت عدة ثورات وقلاقل فالشأم والخرب» 
وحاول بمض الحكام والزعماء الحليين المروج على حكومة 
القاهرة ؛ فسير برجوان جيشاً إلى الشام بقيادة جيش بن 
الصمصامة » فقاتل الثوار فى عدة مواقع » وأخضمهم تباعا » 
(۱) راجم ابن خلکان (ج ۴ س ۲۰۱ ) س وان الأتير (ج ٩‏ 
ص ٠4و 4١‏ ) والقریزی (ج * ص 4ه ) 
fort‏ 





واستماد دمشق ؛ واشتبك مع الروم (البيزنطيين) فى عدة معارك 
فى شمال الشام ء وكانوا قد امزوا فرصة الاضطراب للاغارة على 
التفور وتأيد الحوارج ؛ فيزم وردتم. إلى الثمال . 

برجوان جیا آخر إلى م Nee‏ 
الها » واستعمل عليها يانسا الصقابى . وكانت الدولة الفاطمية 
متذ نشأنها تمتمد على تأبيد القبائل الغربية ذات البأس والنصبية ؛ 
ويستار زعماؤها عمظم مناصب القيادة والح والادارة حتى 
عهد المز لدين الله ؛ ولكن ولده المزيز مال إلى اصطناع الوالى 
من الترك والصقالبة فقدمبم فى القصر وف الجيش 
النافسة من ذلك المين بيجم وبين الإعماء والغارية © وكانت 
سياسة برجوان ترى إلى حم نفوذ الزعماء الغارية » وتزعهم 
عن الولايات والثغور ؛ ؛ وتؤزيع التلطة على نفر من أصدقاله 
ل يستطييع أ يتمد على ولالهم اڭ سيره طبق أهواله ؛ 
فمين إلى جانب يانس » طائفة مم لمم الولايات والثغور » 
مثل ميسور الخادم والى طرابلس » وع الخادم والى غة 
وعسقلان » وعين بالقصر عدا كبيراً مہم وجنح الروم بعد 
هنهم إلى الم » وعقدت بين بلاط القاهسة والأمبراطور بزيل 
الثانى قيصر قسطنطينية أواصر الصداقة والهادنة مدى حين ° 


۽ ويدات 





5 
ماذا كانموقف الما كر خلال هذه الفترة الأولى من بخلافته ؟ 

القدكان برجوان بلا ريب يحجبه ما استطاع عن الاتصال برجال 
الدولة و ناء ويدقع به ما استطاع الى محالى الهو واللمب ؛ 
وكانت أم الماک وهی نصرانية کا قدمناء تشد ولدها ينمو 
ويترعىع فى ظل هذه الوصاية الخطرة عاجزة عن التدخل لجايته 
أو توجهه » لأف برجوان لم يفسح لما أى محال للتدخل فى 
شئون الدولة . غير أن الاک كان يشعر رغم حدائته مخطورة 
النصب الذى يتبوأه ؛ ول يلبث أن استرعى سير الأمور انامه » 
ولم يلبث أن فطن الى موقف برجوان » واستثثاره بالسلطة 
واستبداده بالشئون ٠‏ ولا بلغ برجوان ذروة السلطان واانفوذ » 
كان الحم قد أشزف على القامسة عشرة » وأنصى الطفل 
)١(‏ الفريزى ب 


(؟) القریزی س ج + ص ۱۸ 
(۴) ابن الأیر س ج و س ص ٤۲‏ 











ج ٤‏ ص ٩۸‏ س وج + ص ۱۷ و ١۸‏ 











سو ارسالة 


فتى یاف شديد اليقظة والطموح . وكان برجوان يذهب فى 
طفيانه وعسفه الى حدود بعيدة » ويثير حولة ضراماً من 
البنضاء والحقد » ويحفز بذلك خصومه داخل البلاط وخارجه 
الى العمل على تفويض ساطانه ومكانته . واعتقد برجوان أن الجو 
قد خلا له » فاتكب على ملاهيه وملاذه » يقغى معام 
مجالس الأنس والفناء والطرب » وأ يفطن برجوان من جهة 
ا ما وقع فى نفس الأمير الفتى ومشاعره من التبدل 
والتطور » فاستمر يعامله مماملة الطفل الحجور عليه ؛ وذهب فى 
استهتاره الىمدى شمر الاک أنه لايتفق مع مقامه‌ومکانته » ورعا 
ذهب برجوان إلى حد الاساءة الى الماک کیااک 
الى حد إهانته والتتكر له » ويقص علينا القر بزى منظراً من هذه 
الناظر التى اجترأ فا برجوان على إهانة سيده خلاصته : « أن 
الما کر استدعاء ذات بوم وهو راکب ممه » فسار اليه وقد ثنى 
رجله على عنق فرسه ‏ وصار باطن قدمه وفيه الف قبالة وجه 
الها 4 » ؛ وو ذلك من الناظر والاهانات الثيرة0© 

أحفغات نفس :الما £ لها امد ود1 ارا فار 
التخلص من ذلك الوصى الطاغية » ورعا تأترا فى هذا العزم 
بتحريض بعض خصوم برجوان ولاس ربدان الصقلى امل 
الظلة وخصمه القوى داخل البلاط ؛ ولكن لاريب أن الام 
كان قد بدأ بومثذ يثور لساطته السلوية » وأخذت تتفتح فى 
نفسه الوثابة تلك الأهواء المنيفة النظرمة ألتى بلنت ذروتها 
فيا بعد . وعلى أى حال فقد حك على برجوان بالوت ٤‏ وفى ذات 
مساء بمث إليه الام للركوب ممه ؛ واتنظره فى إحدى حدائق 
القصر وممه ريدان حامل المظلة م قوافاء برجوان هنالك ؟ ويمد 
أن سل سار الحم حتى خرج من بإب الحديقة » فوئب ديدان 
عندِئُذ على برجوان فطمنه فى عنقه بسكين ؛ وانقضت عليه جاعة 
كانت قد أعدت للفتك به » فأنخنوه طمن بالمناجر » واحتزوا 
رأسه » ودفنوه حيث قتل (ربيع الثانی سنة ۳۹۰ )61١ ١١‏ 
ولا عاد الاک إلى القص ركان خبر مقتل برجوان قد ذاع على 
لسان خادمه عقيق ٠‏ فاخطر بت البطالة » وأشرف الاک عليهم 
ليرى ابر ؛ وصاح فيهم ريدكن : « من كان فى الطاعة فلينصرف 
إلى منزله وييكر إلى القصر العمور » قانصرف الناس منز تجين » 


أوقانه فى 





وفى نفس الساء اتخذ الماك عدته لتوطيد الأمور » واستدى 
الرئيس فهدا » وهدأ روعه وأقره فى منصبه ؛ وصودرت أموال 
برجوان وكانت عظيمة طائلة » واختنى أصدقاؤه من ايدان 
5-35 

وهكذا ظفر الماك لنحو أربمة أعوام فقط من ولايته بأن 
يطوى محلة الحدانة » وأن يستخاص السلطة لنفسه » وأن يبدأ 
عمد الك اقيق . وكان الحاكم بومئذ فى حو الخامسة عشرة 
مرن عمره » مضطرم النفس والأهواء » ولكن وافر الذكاء 
والجرأة والفزم . فبدأ بتميين مدر للدولة مكان برجوان » ووقع 
اختيارء على .المسين بن جوهى الصقلى . وكان المزيز 
القيادة بعد وفاة أبيه جوفى » واصطفاء وأولاء ثقته وعطفه » فلا 
توف المزيز“قلد الحسين دبوان البريد والانشاء ؟ ولا قتل برجوان 
لم يكن بين رجال الدولة من هو أرفع مس ةقانا وأعيدر كول 
الشثون العامة ؟ فاستدعاء الحم وخلع عليه » وقلده النظار فى 
أمور الدولة والتوقيمات » ولقبه فى سحل التعيين «بقائد القواد» 
وعكف المسين على تدبير الشئون عماونة خليفته الرئيس فهد » 
وأ أن تبلغ اليه اهام والظلامات فى مكانه بالقصر وألا يقصد 
أحد داره » وألا بخاطب بنير لقبه الرسحى « القائد » دون تمظيم 
أو تفخيم » وألا عنع أحدمن مقابلة الحاكم أو الاتصال به ؟ 
وغذا الحسين بن جؤهى وصهره عبد المزيز بن حمد بن النمان » 
الذى خلف أباه فىمنصبالقضاء » أعظر رجلين ف الدولة ؛ واستمر 
المسين يدر الأمور مدى أعوام حتى تثير عليه ا اکم کا سياق 

وتناول الها £ إدارة الدولة المليا بيده ؛ ونظم له علا 
ليلياً بحضره أ كابر الحاصة ورنجال الدولة » وتبحث فيه الشثون 
المامة ؛ وكانت هذه أول ظاهرة يام الاک بالليل والتجوال 
فى ظلاته . بيد أنه أبطل مجاسه الليلى بعد حين . وتو جيش 
ابن الصمصامة والى الشأم » فمين الحا کم مكاله مغل بن تميم » ولا 
توف لأشهر من ولايته عينسكانه على بن فلاح ؛ وكان أنجاه اک 
بومئذ نحو إقصاء الأتراك والصقالبة وتمكين الغارية » كا كان 
أيام جده المز » ولمله كان يقصد فى ذلك يفا إلى هدم 
سياسة برجوان فى اصطفاء الصقالبة . ووفد عليه ولد جيش بن 


قد ولاء 








الصمصامة حمل وصسية أبيه التى بوصى فا بجميع أمواله 


(۱) الفريزى س ج ۴ ص ٠‏ 











ازسالة ۳۱ 





ê ٠. 
صورة ف المراة‎ 
للاستاذ عمد فر ید أو حديد‎ 

إن کل شىء تمكن ولا سا فى هذ الأيام . وليس لأحد أن 
قن اکان سنوت كو .بد أورقية هذا الم اپ مق 
صنوف المخترعات والبتدعات . فن ذا الذى كان يحل أن الانسان 
قد يكون تالس إلى مكتبه بالقاهرة » فيسمع موسي دار الأويرا 
فى باريس أو قينا ؟ وينصت إلى جوى النظارة وتصفيقهم ؛ حتى 
كأنه جالس ممهم هناك يسمع ما يسممون-ويشهد ما يشهدون ؟ 
إستطيع الانسان أن يسمع ويرى فى 
آن واحد . فيتيسر له عند ذلك أن يرى بمينه أهل باریس أو ينا 
أو سواها » وم يمايلون للموسيتى ويمجبون بالراقصة أو الغنية » 
وأن برى السرح يا فوقه من الفتن الشهية ؛ ولن بحس الناس 
عند ذلك بوجود السافات ولا بحدود الدول والبلدان . وهكذا 
رجو إذا أنا وصقت قراء ما أوصلق إليه الذأب» ومكثنى منه 
الدرس من الاختراع » ألا يكذبنى مكذب » فاغرابة قصتى 


وما هى إلا خطوة واحدة ۶ 





هذه غنقسة| من قدرها » إذ صارت الحقائق أتجب من سور 
اليال » وأصبح إدراك الشاهد أعسر على الذهن مرن تصور 
الميالات ؛ فبينا برى الانسان الآلة الحدثة بين يديه حقيقة ماثلة 
ملموسة إذا بذ براها عند غابة الاستمصاء والفموض والتأبى 
بجي ونه لديم 
الآلات الحدثة التى ذ كرتها آنا تراها وتلسها » وتؤمن بأ: 
حيالك ماثلة موجودة . ثم تحار فى معرفة كنهها e‏ 


لاحاكم » ويحمل اليه الأموال الوصى بها » وكانت تبلغ بحو 
ماثى ألف دينار بين نقد ومتاع » فقرأ الحا الوصية ورد الال 
إلى أهله ؛ ودلل بذلك على صقة من أخص صفاته » هى المفة عن 
مال الرعية » والزهد فى الال بصفة عامة ؛ وسترى أنه يدللعلى هذه 


الخلة فى مواطن كثيرة 
للبحث بقية ر عبر الت عثايم 
اللحاى 
التقل منوع 


موشع سرها. فى لاأ كثر ولا أعفلم » ولامختاف خلاهررها 
عن الرآة المتادة إلا فى أنه بحيط بها إطار به لوالب مختافة 
لتحريكها وتحديد موشعها . ولسكنها ف تحقيقتها فذة فريدة » إذ 
أنها لاتنقل إلى الرانى صورة وجهة إذا نظر اليهياء بل لقد بظهر 
له فها إذا وضمها أمام عينيه شكل شخص آخر » أو شكل بعض 
الميوان » أو شكل كائن آخر من الكائنات » ولملها تفزع من 
لا عهد له ها ولا درابة له بسرها ؛ ققد تنظر الها حسناء لترى 
هل دهان شفتها لا بزال هناك لم مخطفه الشمس. ولم بمحه بنان 
النسيم » فترتاع إذ يحد الرآة تبرز لها صورة كربم ةكسورة قرد 
مثلاً » أوكصورة تجوز شوهاء . وقد ينظر الها في من الفتيان 
ليتحقق من أن سحر عينيه لا يزال على عهده به ٠‏ وأن موضع 
رباط رقبته لا بزال حيث رآه آخر مسرة فى آخر مىآة مس مها من 
تلك الرجاجات النصوية علوسجوانب الموانيت والدكا كين الكبرى 
طهر الارن ری نعل سوزة ا ر ب2 اوور تنس أ 
حیوان آخرمماتمارن الرجالعل كراهة التشبه.هوالظهورفىمظهره . 
ولكن الانسان إذاعرف أن هذه الرآة لا تظهر لارالى صورته» 
لم يلتمس أن برى فما صورة نفسه ؛ وبذلك يحفظ نفسه من الأ 
الذى قد يصيب من يجهل أمرها وسرها . فان سر تلك الرآة 
أنها لا تلتقط إلا أشعة الشوء القدعة التى مضى على سيرها آلاف 
السنين على الأقل . وهذا الأمس يحتاج إلى شىء من التفسير » 
ولك سأشرحة فرحا يشير حتى لا أخرج بالقارى' طويلاً 
عن صلب القصة 














أنت تمل أن الادة لا تفي » وأن الطاقة لا تتمسدم » فهذا 
يعرف هکل من درس أوليات الم . وتعلم أن شاع التور طاقة ‏ 
والتور على ذلك لا بتسدم . فاذا سار الشعاع الضولى فى الفضاء 
فانه يظل سائرا إلى. أبد الدهس إلا إذا حول إلى طاقة أخرى . 
وتم أن الانسان بى الأشياء لأن الضوء يقم علا ثم يتمكس 
مها إلى عينه فيحمل صورة الأشياء إلى العين . فاذا سار الشماع 
التمكس إلى أبمد الجمات أمكن أن يحمل صورة الأشياء إلى تلك 
الجهات البميدة . والضوء كذلك يسافر بسرعة هائلة » فهو 
مل الصور بتلك السرعة » ولكن المسافة إذا كانت بعيدة جد 
م يستطع الضوء أن يقطمها إلا بمد مدة قد تكون طويلة ۽ فان 

















err‏ ازس 


شماع الضوء يأتى إلى الأرض من بعض الكو اكب فى أعوام 
وقرون » ومنها ما يصل إلى الأرض من كوكب بعيد فى 1 لاف 
السنيت. 

هذه كلها مقدمات ؛ وهناك بعد ذلك امس آخر » وهو أشد 
استعصاء على الفهم » وذلك أنني قد كشفت أن الضوء لا يسير 
فى خط مستقيم كل الاستقامة » بل إنه منحن قليلاً » فاذا سار 
منحنياً على هذا الفط تكونت من سيره دائرة » لأن الدائرة 
تتكون من خط منحن انحناء منتظاسائرا على عط واحد . فاذا 
سار شماع فوقع على شىء ثم اتمكس إلى القضاء » فانه يسير 
حاملا صورة الشىء النىوقع عليه » ويستمر فى سيره دائرا حول 
الأرض حتى يمود إلى موضمه » ولا بزال يفمل مكذا أبد الدهس » 
فاذا اسستطاع إنسان أن يختر ع آلة من خواصها أن تقبض على 
هذا الشماع التاله فى الفضاء » أمكنها أن نتلق صورة الشىء الذى 
انمكس منه ذلك الشماع 

وإذن فالأمس هين » إذ اخترءت مرآ من معدن خاص 
لا يلتقط إلا الأشعة الضميفة التى قضت فى سيرها فى الفضاء أو 
فى دودانها حول الأرض لاف السنين . ومن شأن هذه الرآة 
أها لا تلتقط الأشمة القوية الطازجة ؛ فان تلك الأشمة تقفز عن 
سطحها قفن بير أن تثبت قليلاً لنتمكس عليه » فالذى ينظر إلى 
تلك الرآة لا برى فبها شيت إلا إذا اتفق أن سقط عليها شماع 
من تلك الأشمة || تنم ع نأشياء اللاضى وحوادث الافى » 
كا أنها قد تلتقط أيض) أشمة النجوم البميدة إذا كانت لا تبلغ 
الأرض إلا معتقة أى بعد آ لاف السنين من رکا كواكيها 

أخذت هذه الآلة بوم كماد ىكذا خرجت إلى زهة وذهبت 
إلى وار الأهسام لأجول حولها جولة ٤‏ ولا أتمبني ذلك التجوال 
جلست أستريع على حجر من تلك الأحجار الضخمة التى قد 
انفرطت من عقدها» وم يكن مى كتاب أقطع الوقت بالقراءة 
فيهاوأقللها فيدى » فقد عودتی كنا 
نظرت فبها أن أجد سورة مسلية من مور الماضى إذ تلتقط 
شماعاً من تلك الأشمة القدعة التى تقصعلى نبأ حديث قدمضت 
على وقوعه القرون الطويلة . ولكنمانم حقق أملى عند مانظرت 
فا فلم أنزعج من ذلك » وقلت.إن اوضع الذى كنت فيه ليس 











فيه » فأخرجت الآلة أ 


عااتكر» الاعات اقفن .. وجنت انل ووا 
وأحدق فى نكتة سوداء عند حافتها لا أقصد من وراء ذلك إلا 
البث التلھی . فلاح لى عند ذلك خيال بتحرك فہا وکاف 
خيالاً ضئيلاً . فملمت أن الرآة قد التقطت شماعا » ولكنه شعاع 
قوى لم تمض عليه الدة الكافية لأضمافه وتمتيقه » لت أحدق 





فى الرآة حتى استطمت أن أتبين الصورة بشى' من الجلاء 
رأبت الفضاء الذى حولى هضبة مستوية ليس عليها ثى 
غي كوم واحدء فمامت أن ذلك الشماع يحم لصورة المضبة قبل 
فما الأهرام الصغرى وعند ماكان الحرم الأ كير لا بزال 
يينى . وكان الهرم لم يبلغ بعد نصف علوء » وكان يدور حول جسسر 
3 الترا بكالازون يتضايق كلا ارتفع » وكان على ذلك الجر 
ألوف من الناس بمضها صاعد وبعضها نازل تلوح فى الصورة کا 
يلوح الملفى قربة من قراه تماوج فترددها بين الجيئة والذهاب » 
تارة تتقارب وأخرى تنتشر › وا تمع ونا 
موط من تلك الألوف قد اجتمع كل سمط منْها عند جبل قد 
أخذ كل فرد بقبضة منه » نوكان وراءكل سمط ججاعة فى أيديهم 
السياط فلا یکاد أحدثم برى رجا قد استرخی فى عمل حتى 
مهوى عليهبالسوط » فاذا به يقفز إلى الأمام وقد تشنجت عضلانه 
وأقبل على العمل عنية) » وكا نكل سمط من هذه السموط جر 
بالحبل الذى اجتمع عليه حجر ثقيلاً من تلك المنجارة الشخمة 
التى نراها اليوم فى بناء المرم ؛ فلا يزال السمط يجرر الحجر حتى 
يملو به الجسر الدأثر حول البناء ثم يصمد به جائب ذلك الس 
فيدور حوله صاعدا فى دوراله حتى يبلغ أعى البناء فيقريه إلى 
حافة البناء ويضعه حيث يطلب البناؤون وضمه . فاذا ما بلغ 
الساكين الذين يحررون الحجر أعلى البناء ووضموا الحجر وهم 
يلهشون من التمب انطرحوا على الأرض إعياء يطلبون بعض الراحة 
ويستردون النقس النبت » غير أنهم لا يكادون يامسسون الأرض 
يجنومهم حتى تلحق مهم جاعة الراقبين فيهوون عليهم بالسياط 
عقون بها جاودمم . فب الأشبقياء متاعين يتلوكون من ألم 
الضرب يجررون أرجلهم عا استطاعوا من السرعة وبهبطون إلى 
أسقل البناء لكى يميدوا الكرة فيتقلوا حجر جديدا لبناء 














ق . ورایت 











هرم فرعون 





ere ارسالة‎ 


والح لقد آذانىذلكالنظر تاي سبك قنوناة بست 
أن أضع للرآة تة حتى لا أرى بقيته » لولا أتى رأيت شيئ أخد على 
انتباهى قسراً فا قم أجد حيلة فى الانصراف عنه أو الاتفلات منه ‏ 
وذلك أننى بصرت بسمط من هذه السموط البشرية قد علاجانب 
الجسر سائراً ى خطاء الوثيدة يحرك حجراً جديدا مو أل البناءة 
غير أنه ما توسط الجسر حتى هبط عليه حجر أفلت من سمط 
ذوقه إذ تقطمت الأحبال التىكان أسحابه بجرر وله بها فوقع الحجر 
متدحرجاً فأصاب فى طريقه ذلك السمط الماعد فدك جاعة منه 
03 وحطم أعضاء ٠‏ جاعةأخرى . فتفرق الناجون مستاعين أعا 
ادتباع' والوت الفظيع فىأعرنهم المائرةالذعورة » وسمع صياحهم 
مش لدو نهم فا هی إلا لمظة عت اجتع حول لكان أو 
من المال مضطريين هلمين » وفيام فى ,ذلك أقبل الرقباء وى 
أيسيهم السياط فأهووا علهم م نكل صوب لا يبالون أبن بقع 
السوط منهم » ففر البمضإىأسفل وتردد البعض قليلاً» ثم مضوا 
إلىأسفل فى شى' من التلسكو › وعادوا إلى حجارتهم يزحزحونها 
شبراً فشيرا حو أعلى المرم فاتجلى النظر عن بقية ضثيلة واقفة 
بحول مكان الكارئة وعن رجل قد ارتمى على أحد الضحايا ييكيه 
وبطيع فيه قل عباً 

تفيل إلى" أنه أخ قمد ليرثى أخاه الفقيد » أو صديق برح به 
الوجع عند ما رأى صديقه يختطف من بين الجوع على هذه 
الحال المؤلة » فارتمى عليه يبكيه ويؤدى اليه حق القلب الانسااق 
فى راء الصديق الم ؛ غير أن القاملم يطل به على ذلك » فقد 
عاد اليه الرقباء وى ام السياط » فألحبوا ظهور من بق حول 
اكان » وأهووا اليه بإلسوط فقوا ظهره المارى وهو مكب 
على جثة صاحبه » فقفز الرجل من الألم » وانتفض انتفاضة كا عا 
هو وحشاستثير » وأقبلعل النىض ريمن الرقباء ٤‏ فرقم هذا بده 
بالسوط ليميدعليه السكرة فل بمكنه منذلك ؛ بل أسر ع ى سطوة 
الغاضب وانتزع السوط من بده ثم علاه به مرتين ؛ ثم دقمه الى 
الارض فتدأدأ علها »:وكان قريب من حافة البناء فهوى فى الفضاء 
فلم يستقر إلا على سطح الحضبة بعد أن هشم ومحطم . م وقف 
الرجل على حجر من أحجار البناء متحدياً سائر الرقباء » قم 
بجر منهم أحد على الاقتراب منه » وعاد الاشطراب الى مل 














ماکان عليه » وأسر ع ألوف من المال مرة أإخرى نحو الكان 
ينظرون الى الجذث الجديد ويتهزون فرصة للراحة من عملهم 
الشنى . غير أنها لم تكن سوى مدة قصيرق».فاذا ابجع يضطرب 
فى جانب من حوانبه » ثم إذا بالاشطراب بير خطوة خطوة 
بين الوقوف » ثم إذا امع ينفرج عن رجل شيخ يسير فى تؤدة 
ووقار » وهو كنا سار فى جع انفرج له ور كم من حوله إجلالاً 
وخشوعا » فلقدكان ذلكه وكاهن القوم أنى بأم الال (رع)» 
وأقبل بكلمة المسكة من ( تحوت ) » وكان يلبس وبا طويلاً 
يظهره من بين اجو ع المارية » وقد ندلت على صدره ية طويلة 
بيضاء كاللين » وكان طويل القامة فى اتحناء يسير بأعلى ظهره » 
وعلى رأسه منديل يغطى شمره الى شتحمتى أذنيه ؛ وقد لف حوله 
عصابة تمسك به حول الرأس . فلا صار على قيد ذراع من المامل 
اقاز وفك وسر كاش تبه يعض القول ثم رفع عناء بطينا حو 
الرجل وتكام كلات أخرى » غير أن الرجل وقف وقفته الأولى 
ول بزل متحدياً »:وحرك شفتيه يعض كات والغضب باد ی 
عيقيهء وال يتن ال القوم الذبن اجتمموا حول كب يستنطر 
بهم » فنظر الكاهن الشيخ لمظة مو » 3 نظر الى الألوف 
الواقفة حوله وتكلم » وجمل 1 دة 
بتکم . فقفى على ذلك حيناً + ثم وقف ونظر الى ابع ذاذا بحر 
تبدأ فى الواقفين وتتزايد شم ماهى إلا لطظلة حتى كانت الح 
مشطرياً بصیح رافما أيدبه مهدا غاضبا وهو متجه نحو ازمرل 
الجرم المسكين . فرأيت المامل الشتى ينظر حو من حوله وم 
حانقون ينهددونه ويتوعدونه » وعند ذلك لم يقو على الفى فى 
مقاومته ‏ بل داخله اليأس ومخاذل مضطربا » فنظر الكاهن 
اليه وجمل بتكام بكلات وبرفع عناءءصرة أخرى نموه » فرأيت 
المامل السكين بد بده بالسوط فيدامه ويتزل عن الحجر الذى 
كان واف عليه ويتقدم فى ذلة وخشوع نحو الشيخ الكاهن 
فتكلم السكاهن مرة أخرى 5 ونظر حو المع الزاخر حوله 
فى تؤدة ووقار » ثم رقع بده نجوه 2 فألقي الكل ساجدين » 
ثم وقفوا خاشمين » ونظروا الى الكاهن وهو يقبض على بد 











أخهم الشق ء ثم نظروا اليه وهو يسير به حو حافة: البناء 


ويمصب عينيه » وكانوا عند ذلك لاتتحرك منهم بد » ولاتطرف 





وام الاك 





الدرر الكامنة 
الأستاذ جد کرد على 
عضو جم اللفة المرية اللكى 





طبمت عسدة كتب فى الطبقات والتراجم لأهل القرون 
الاشية فى الأسلام ۽ وال الآنلم تطبع تراجم أهل القرن الثامن 
والتاسع والماشر » مع أن تراجهم عن بها فى القرن الثامن ابن 
حجر المسقلانى الصرى التوفى سنة ۸۴ » ووضع تراجم أهل 
القرن التاسع السخاوى الصرى التو سنة ٩٠‏ » وتراجم أهل 
القرن الماشر قام بتدوينها الى الدمنشتق التوفى سنة ٠١51‏ 
ونغى الأو لكتابه « الدررانكامنة فىأعيان الاثة الثامنة» » والثاق 
« الشوء اللامع لأهل القرن التاسع 6 » والثالث « الكو اكب 
السإثرة فى أعيان اللاثة الماشرة :6 

ومن لطف الولى أن هذه الكتب الثلاثة بقيت فى الأرض 
وظفر بمدة نسخ منها زائ الشرق والخرب » لاك كثر رک 
أسلافنا 'بمثرت وأحرقت وأغرقت وأسابها اکل خطب عظم 
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لحم عين » وثم ينظروناك رسو المككة وتجى.الآلله ينفذ رغبة 
( رع ) ف المدل والرحمة » وتريث الكاهن قليلاً » وهو يحرك 
شفتيه خاشما بشىء يشبه الصلاة » فلما أتهها دنع المامل الشقي 
سؤأة فقذن به على النحدرالذ:,هوى عليه من قبل الرقيب القاسى » 
وحم کا محلم ذلك الرقيب من قبل 
ونظر الكاهن إلى المع امدق به وقال لم كنات عرو 
بمدها للأذقان سجدا ؛ ثم قاموا تأشار إلهم إشارة أخرى 
فانصر فوا وتبددوا کا يتبدد السحاب فى الرمح » فا هن إلا لحظة 
حتى عادت السموط تنتظم » وتجرر الأحجار نحو أعلى النحدر 
ساعدة إلى فة البناء المائل ليبنوا لفرعون قرا جدبرً عجده 
وکات العمين :قد اوت الیب 4 وکت فد الا على 
جال علما ووشت 
المرآة فى جیی » وجملت أعزى نفسي عن وقم مارأيت بأن 
أقول لما : « رويدك يا نفس ! فا زال الانسان هو الانسان:» 
كر - م كرا جرب 








عا رأيت ؛ فقمت عن الصخرة التى ك 


دجم صاحب الدرر الكامنة لألف وثلياثة وثلاثة وأربمين 
رجلا وامأة » تراج اعتمد فى وضعها على من شبقوه فى هذا 
الشأن من رجال التاررعخ » أ وكانوا من عاصرثم وسعم عم ونين 
منهم الحديث » أو أخذ مشايخه عنهم . وياب على إن حجر 
الحديث والمناية برجاله ونسانه ‏ ولذلك ذكر عشرات ن 
ال حدثات ممن كن يروين الأحاديث التبوية ويرويها . وحم 
يىش الشهورين تراجم لابأس بها . ري لان ةيا ولسان 
الدبن بن االحطيب » والصلاح الصفدى » وان فضل الله العمرى » 
واب نكثير» والبرزالى » والذعبى » وشيخ الربوة » وأ الفداء» 
وان الطهر الشيدى » وغازان » وابن دقيق الميد» والبدر البلقيني » 
وان الركيل » وابن شيد الناس » واين ثبانة » وان الاج » 
وابن الكرم » والشمس القونوى » وابن الوردى » وابن جاعة » 
والتاج السب , والتق السبكى » والأردبيلى ؛ وان الأ كفانى » 
واللخطيب القزوينى » وابن الزملكانى » وأبى حيان الأندلسى 1 
والقطب الشيرازى » والبازرى » والّى » وغيرثم 

والى جانب هؤلاء تجد تراجم أناس من الام نمض 
الجاذيب والوظفين والطلبة.» كان لان حال ابن حجر يقول : 
ألا يحتفر أحد » وأن يدون كل شىء . ولكن هذه 
الطبقة شات فراغاً من الكتاب على غير جدوى ومثلهم كثير 
ق كل هشر وض ءالو سمت موتا آل امرض ق كم 
لملأنا.منها قاطر ودفاتر » والقصود تدوين سير المظماء من كان 
لمم أثر مود فى عل وعمل . وف نظرنا أن من أثم من دون الؤلف 
حياتهم بعد علماء الاين وزجال الأدب أناساً من أرياب 'الغتاء 
والوسيق والهندسة والطب » وهم فى الل عفنا روح ذاك 
القرن » قرن الماليك فى صر والشأم » بل مبدأ قرون الاحطاطل 





ومنتعى قرون الارتقاء فى الاسلام 
يقع القارى' فى هذا السفر على الروح الذى سرى فى ذاك 


“المصر إلى النفوس فلومها بلوثات التعصب اليم . وقد ذكرها 


للؤلف على الأ كثر غير متعرض لجرح أو تعديل فما . بيد أن 
القارى" لمهدنا ؛ وقد وضع المؤلف أمامه هذه الوثيقة أو الوثائق 
التاربخية الكافية » تبي" له أسباب الك على ذاك الجتمع الذى 
فاض بال جور النيامى وا جور الفكرى . فالجور السيامى غروات 











ore او‎ 





الططر ( التتر ) من الشرق على الديار الشامية ء أى الجزء العم 
للمملكة الصرية إذ ذاك » وغنروة بض شعوب الأفرح بعض 
السواحل الصرية حتى افترصها أحد الجوّرة من الإليك فرصة 
لیصادر النسارى فى مصز ويستص مافى بع ض كتائسهم من 
الجواهى والمادن التكرعة أو يخرمها حب ف التخريب وابلاغ فى 
التكابةعل زعمه. هذاهوالموز السياسى . أما الجوالقكرى فتحامل 
الوسومين بالدين على من يتمهم بمض نزعات قيل إنها مخالفة 
للشريمة فسكان جزاؤم القتل . وما نان أ كثر تلك الهم ما 
بصح أن ينهم به صاحبه من أنه جنى عا قال على الدب إذا ديرن 
ما لاتاء شيخ الاسلام ابن تيمية من متفصبة العلماء فى عصره فى 





مصر والشام ؛ وهو النابغة الذى عقمت القرون عن أن تلد أمثاله 
بعامه وعقله وإخلاصه على مادوّن ذلك ابن حجر فى هذا 
الكتاب . فكانت ترجته له أحسن ترجة فيه لأول عام نبغ فى 
أول القرن 

ثم إن من نظر فى كتب التأخرين وكتب التقدمين يجد 
فروقا كثيرة .بين الأولى والثانية : فروقاً فى الأساوب وى 
الكتوب ؛ وهل التاريخ إلا مرآة المصر الذى يكتب فيه »> 
وروح صاحبه الذى عليه ؟ وماکان لابن حجر أن يكتب فى 
التراجم ويجود إجادة ابن خلكان فى وفيات الأعيان مثلاً » ولا 
للسيوطى فى مؤلفاته التاريخية أن يجود تجويد الكندى صاحب 
كتاب ولاة مصر وقضاتها ؛ ومكذا قل فى الزمن الذى بدأت 
فيه الشروح والمواشى فى الكتب الدينية » وسار .من يسلخ من 
كلام غيره أو عسخه وينسخه يمد مولا فزيد عدذ الأسفار 
الحفوظة فى المزائن على غير فائدة جليلة 


كا 








تنيت فى سنة ۱۳۲۸ ه !91١(‏ ۴) فى عل القتبس » وقد 
كرست هذا الكتاب فى نسخة خطتها أنامل ابراهم البقاعى أحد 
أعلام عصره - الذی قال فى نسخته : وكان فرائى من هذه 
فى ۱۷ شوال سنة ۸۹ عتزلى بحارة سهاء الذين فى القاهرة ٠‏ - 
تنيت لو يقوم رجل منا فيطبع هذا الكتاب » وقلت“ يومثذ لو 
م بكن فى هذا الكتاب سوى ترجة شيخ الاسلام أن تينية » 
لسكان كافيا فى طبه ؛ ولكن قوى شنْلهم"الشؤاغل + وأضيبوا. 


بالاهال » فنهيأ لطبعه صديق العلامة كريتكو أحدعلماء الشرقيات 
من الألان » فطبمه فى أربمة جلدات فى أ كثر من ألنى صفحة 
معارضاً له على نسخ مهمة » وذلك على يدريجلس دائرة المارف 
المئانية فى حيدر آباد الدكن من مالك المند . وقد اعتادت هذه" 
الدار أن تطبع من كتب. المرب كل مفيد افاحیت. کتبا قن 
الحديث والفقه والأصول واللفة والأدب والتارځ والفنون » 
ونشرت حتى الآ تحو تمانين كتابا منها ما دخل فى بضعة 
ادات شخمة ».وما طبمت لان حجر مؤلفنا لذ من بس 
الكلام على كتابه « لسان اليزان » و« نهذيب اللهذيب » و 
« تمجيل النفعة فى رجال الأعة الأربمة » الح 

هذا ولا يسمنا إلا أن ننوه بالناشر الغيور على الم » وقد 
رأيناء جود ممارضة النسخ وإثبات الصحيح من النصوص على 
عادة علماء المشرقيات فىندقيقهم إذا أرادوا طبع كتب المرب ؛ 
کم من أياد بيضاء علينا لا يتكرها الا منكر اليل وغامط 
المارفة . وحبذا لو شفع الناشر هذا الكتاب ال ليل بالفهارس 
المنوعة التى تسهل على الملماء الأخذ منه » فان كتاب بلا فهرس 
تقل فائدته إذاكان من كتب المراجع ؛ وعلمت أن الناشر وضع 
الفهارس والطايع قاری طبمها » وما أدرئ ما اعتذاره 

وقد نشر السبيد سام الكريتكوى - کا دعا تفه = 
كتاب التيجان لوهب بن منبه » وأخبار اللهن لمبيد بن شزية » 
وحماسة ابن الشجزى » أتكلم عليهما فى فرصة أخرى وأ كت 
هنا بكره » وأن أوجه نظره إلى كتاب آخر لابن حجر لا يقل 
عن الدرر الكامتة فى الفائدة » وهو « إنباه الغمر فى أبناء الممر» 
وف المزانة الظاهرية بدمشق مسودة هذا المخطوط بخط مؤلفه » 
وهو تعليق کا قال فيه جم فيه حوادث الزمان منذ مولده سنة 
ثلاث وسبمين وسبعانة » وهل" جرا مفصلاً كل سنة أحوال 
الدول ووفيات الأعيان » مستوعبا لرواة الحديث خصوعا 
من لقيه أو أجاز له . وقد'انتد هذا الكتاب إلى سنة سين 
وتماعاثة » وجاء من ذيل غليه » کا جاء من اختصن له الدزر مثل 
ابن البرد وجلال الدين السيطى الذى عرف باولو ع باختصار 
الكتب 


القاهرة ھر کرد على 
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. . ونمنى بالطبيمة المالم الى الذى بقع بحت بصرنا» ولسنا 
نبنى من وراء تعريقنا للطبيعة تحديدها أو تبسيطها» ولكنا تريد 
أن نمرف هل هناك تبان بين العالم الرنى وبين الفنان » وهل 
هناك اختلان جوهرى بين جال الما الرنى » وذلك الجال الذى 
تراه ومس به غندما تنظر إلى لوحة مور أو تحال مال ؟ 

إذا أجبنا عن هذا السؤال بالايحاب » وهو الحق والصؤاب 
کا أعتقد ‏ رأبنا أنفسنا مضطرين الى أن نشرح وظيفة الفنان 
اذى يقل يبنا :وبيت. اللبيمة.. :قان,وقك: لقن عند سرد 
مناظر الطبيمة » أو اقتصر على التقاط مناظرها وصورها کا » 
لرأينا آلة التصوير تسرع إلى انتزاع مكانة التصوير . ولكن 
أن الفن ليس تمثيلاً للطبيمة » ولكنه تفسير لما . ولسنا 
إذا قلنا إن ال 
لاطبيمة » بد أن يشيع فى جوها أننام من مله الخاص تبماً 
لش وره الشخصي وذوقه الوسيق . فالطبيمة معين لن بنضب لَلفن» 
- وم اليوم س کاکانت » وكا ستبق أبدا ش أ كير موح له 
بروائع لسن وال جال . ولسكن ألقوانين التى تتحك فى عمل الفن 
منفصلة تماما عن قوانين الطبيعة . فاذا كانت النغمة التوافقية ذ 
موسق الرعاة عملاً فني جليلا » فذاك لأن بينهوقن ل يحا 
الطبيمة تبي لشروط الوسيتى وقوانينها » وأفصح عن نلك 
المواطف الخاصة التى أثارتها فيه حبته القوية للطبيمة فى أنقام 
سامية » كانت من وحيه وإلهامه » ثم وجهت.فى هذا الطريق 
الموسيق بواسطة الهارة الفنية الى هى أصيلة ىكل عمل فنى . . . 

يقول بعض الناس إن مهمة الفن فى هذا المالم هى أن يكل 
ما فى الطبيمة من نقص . وقد يفهم البمض منهم أن الفن يأنى 
بأشياء ليست فى الطبيعة » أى أنه يزيد فى مواد الطبيمة 
الأساسية . ولكن ذا الفهم خطأ » وهذا الظن إثم وجور 
على الطبيمة . فليس لدى الفن ما يجود به على الطبيمة من روائع 















يبتدئى' حيث بترك الفنان حبته القوية 















الناظر وتجائب الآثار . . وليس لدى الفنان شىء جديد . ولكن 
لديه شيثاً واحداً » وهو الذى يخدع هؤلاء البسطاء » فيتوهمونه 
زيادة أو جديدا » هذا الثىء الذى يبدو جديداً هو الحصر أو 
التحديد مناظر الطبيعة ومظاهرها . فقديرى إنسان هرا ری 
فلا يحس إحساسا كاملا بروعة مياعه وقوة تياره » وما علوشاطئيه 
من رمال ونباتات أو غات وصخور . قد لا يفطن الناظر' إلى 
هذا النهر للجال المذتىء فى هذه الناظر الطبيعية الفسيحة الضخمة 
الحائلة . فينصرف عن النظر إلا الى صورة رسام أو مصور ماهس 
قد صور هذا اهر وهو بتدفق ويتفلغل فى الاحراج والجبال 

ولیس ممنى هذا ناهر الجارى أقل جالاً وروعة من صورة 
الرسام » لاء بل إن الناظر نفسه لم يفطن إلى هذا امال الأصيل 
فى تلك الناظر الطبيمية المظيمة » لأنه جال متشمب فسيح . 
فلما جاء الفنان وحصره فى لوحته الصغيرة » أمكنه أن يشمر به 
وأن يقف على أسراره الدفينة ؛ ولو أسكن الرالى»أن يدرك ال جال 
الطبيى فىمظهره الطبيى لوجده جالاخالم) عبقرياً . ولكن عين 
الانسان لا تستطيع أن تأخذ الهر الجارى من ممه إلى مصبه » 
أو أن تلق نظرة كاملة على الجبل الشامخ من قته إلى سفحه . 
فان حاولت ذلك لقها الكلل واللال؛ وفضات النظر فى الصورة 
على التطلع إلى ارقن ذانه مما يكن جاله وروعته 

هذا هو الشائع .بين الناس . ومن أجل هذا قيل إن الفن 
يكل ما تجزت عنه الطبيمة » والحقيقة أن الفنان لا بزيد شيا 
على ما فى الطبيعة من ثروة وغنى ؛ و إن كان بحصر هله الثروة 
ويبرزها فى صورة ججيلة ومنظر بهى . . . 

هذا ثىء» والثىء الآخر هو أن الفن-ليس محاكاة الطبيمة 
أو للحياة » ولكنه خلاصة ماف الطبيمة والحياة 

فالفن قد بحا كى الطبيمة » وقد بحا كى الحياة » ولكنه ان 
ينسخ من الطبيمة أو الحياة صوراً متشابهة متطابقة » فهو عحاكاة 
وليس نسخا . .ؤالفرق بين الحاكاة والنسخ هو أن الفنان الذى 
يحاى الطبيمة يأخذ منها مايجدء ملاعا لفنه ء أى ينتق 
أروع مافيها من الآثار »ثم يسلط علها قوائينة الفنية فيل أجزاء ها 
ويمطى لما الوضع الناسب الجيل » فتبرز 'للرافى جديدة ضافية 
فى حلل الجدة والابداع 











orv اة‎ 


أما النسخ » فهو صورة طبق الأسل.لاطبيمة . ولو كان الفن 
سخا للحياة لا أحسسنا بمظمة الفن الأ 
ولجاء ثقيلا مضطربا مشوها كالياة ذاتها . ولما وجدنا فيه هذا 
الشمور الى الى يسكن آلامنا » وبريحنا من آلام الجياة وعنت 
الأيام . بل لا اعتيرنا الفن مأوى لنا تلجأ إليه كلا أثقلتنا بمتاعب 
المياة وشةنا عطالما, ذرعاً » ولا كانت لنا حاجة ماسة اليه . 
فلو كان | لنا جبلا كالبل الذى نتسلقه » أو نہر كالهر 
الذى نره » أو صرعى عخضوضرآ قد انتثرت فوقه الأغنام 
والواثى » كتلك الراعی التى نراهاكل بوم فى قراناء لا اهتززنا 
لفبور عونا اد رکا فاا أومي 

ولوكان الفن يصور لنا حادلة بومية.» أو عملا من أعمالنا 
العادية التى نلامسهاكل بوم دون أن بخلع عليها شيا من شموره 
وشخصيته » لما شمرلا بحاجة الحياة اليه » ولا عملنا على نموه 
وازدهاره واكتفينا بالتإريخ 

واكن الفن لا يقدم. لنا كل ما فى الطبيمة ولا كل مانى 
الحياة » ولكنه يختار أرو ع مافى الطبيمة » وأجل مافى الحياة » 
ثم يقدم لنا هذه فى شكل رائع جذاب » وفى صورة فنية جيلة 

هذا هو السبب الذى من أجله نلجأ إلى الفن ونهرع اليه 
كنا أثقائنا الحياة أو ثقلت علينا الطبيعة . فنحن لا نمل فى هذه 
المالة أ كثر من أن تتخلض من بمض هذه النغصات أو الأشياء 
الثقيلة الجافة النى بتجاهلها الفن » ولا يقف عندها أو يأبه لا 

والفن لا يختار فى الغالب موضوّعه من الحياة الظاهرة » أو 
من تلك المرثیات التى تلوح للمين ف یکل بوم ء ثم مختنى وكأنها 
| تکن» وإنها يختار موضوعه من قلب الطبيعة » ويتخذ مادنه 
من لب المياة 

فالفنان المظم حت هو الذى ينفذ إلى الحياة الداخلية » وهو 
الذى يتغلذل فى أعماق الطبيمة » ويقف على كام أسرارها 
ويرزها للمين والحس فى صور فائنة أخاذة 

فهو لا يصوركل ما ڪس به أو يقع عليه بصره » وإعا 
يفك ركثيراً فبا یدع للناس : فلا يختار إلا ماکان عميقاً فى 
النفس » أصيلا فى الطبيمة . وهو فى عمله هذ .يخالف اللدنية كل 
المخالفة » لأن المدنية تطور للحياة الظاهسية ‏ المياة الجسية ؛ أما 


ة وسحر قوله الدفينة » 











الفن فهو طور طياتنا الداخلية . فهو يتصل بالقلب الانسافى 
والقكر الانسانى » أما المذتية فتتصل يأعمال الانسان وأحدانه 
ف هذه الحياة المائجة الصاخبة . لذلك كان لفن أصيلا ف أصوله 
نابا فى جوهره » وكانت الدنية سريمة التذير » كثيرة التباين 
لاتا + 





ولیس ممنى هذا أنالفن جامد حافظ ؛ عدو للتطور ؛ ولكنه 
فى المقيقة فى كتير دام » وإن خق عن مظير هذا اشير لممقه 
ودن إدزا كقاا الى ارک 
می میں 


| ف اتيف وال زگ والنشر 
| 
السلسلة الفلسفية 

اعتزمت نة التأليف والترجة والنشر اخراج سلسلة 
فاسفية تقدم للقراء تاريخ الفلسفة فى مختلف عصوّرها من | 
فلسفة بوثانية واسلامية وحديثة »,كا ثقدملم. خلاسة للمذامب | 
١‏ الفلسفية » ترام مشاهير الفلاسفة بأساوب سهل ا 
وسيشرف على هذا الممل الأستاذ ( أحد أمين ) 
وستخر ج السلسبلة فى فترات متعاقبة 

وستکوه اکور نرا أ 
قصة الفلسفة الي ونانية 


لمو تاز : أعم این وذ تاوا 


| بقع الكتاب فى بحو ٠٠١‏ صفحة ويبحث فى الفلسنة 
اليونانية من أول عهدها إلى آخر الأفلاطونية الحديئة 
ويعرضها فى شكل واضح جذاب أشبه مايكون بالقصة = 


| قد حت بصور كثيرة أشاهير الفلاسفة ومدارس الفلسفة 


يصدر فى ١١‏ ابريل سنة ۲۹۳ . 














( ويطلب من نة التأليف والسكاتب الشهيرة ) 
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هل تدين الاخريق” 
للاستاذدرينى خشة 
اام اناه مخ الأم غنات عن قانون التديّن فم 
دآ فة تقيدها ونی هاده وکلکسی عنيا: اکت أو نكل 
الأقل » إلنها تفزع إليه كلا مسها ضر ؛ أو حزبها أس . 
والاغريق » الأم »كانت لم انهم وممايدثم وقديسوم . 
وقد لا نستطيع أن تحصر الأقوال التضارية فى حقيقة تدينهم » 
وم لاوا كالأم البابية غاا سفت تهج هذا اندر ويقدر 
أفكارم وأعمالهم ؟ 
فالشهور عن الأجناس الآرية أنهم قوم آداب رفيمة وفلسفة » 
وبذلك امتازوا من الساميين التدينين » ومن الخول وآر ى المنود 
شين . على أن الأغريق » من وجهة الدين » ينقسمون إلى 
فثتين » إن لم يكن أ كثر ؛ فهذ الطبقة الستنيرة الثقفة » التى 
ورثتنا تلك الثروة الطيبة من الشمر والأدب والفلسفة والتارخ 
والفنون'» قدكان لما وجهة نظرها الخاسة بالنسبة إلى الدين . 
ف يكن هوميروس مثلاً يمتقد فى آ 4ة اليونان مشل ما يمتقد 
یود ؛ ول يكن پندا ركذلك » يستقد ما يمتقده أرفيوس أو 
تؤمن به الشاعرة سافو . وقد أثبت البحث أن هوميروس كان 
ينظر إلى هذه الجهرة الكبيرة من أرباب اليونان ٠‏ ودياتهم » اء 
ننظر كن إلى أشخاص درامية ازدحمت بها اليثولوجيا اليونانية » 
وقدسها الشمب» فرأى أن يستمدامنها هذا اليال الحلو الساذج » 
ليون منه مادة ملاحمه » وليل من هذا الللرد السماوى »> 
على فناء تلك البشريات امال ؛ ول ثبت أنه آ من بشىء منها . 
وذلك عكس ماثيت من إعان هسيود » واحتزامه الشديد بيع 
الأرباب اليوثانية .. نقرأ ذلك فى مواض م كثيرة من قصيدته 











المالدة (الزرجا 88:) ومندرته المجيبة (الثيوجونية ر«مهه»50) 

* رداً على ما وجهته الينا الآنة ١‏ . ش . فببى -- أسيوط من 
أسئلة عن طريق الرسالة بمناسبة ( أساطير أغمريقية ) والكلمة ملخصة 
عن فصل من كتاب عن الأدب البونانى يظهر قرياً 





بل إن من الأغريق من أنكر هذا الهرج اليثولوجى » وكفر, 
بكل الثيوجونية اليونانية ؛ وهذا بوريبيديز تفر أدباء اليونان 
وشيخ شعرائها 20 قد كان من أشد اللحدين سخرية عمتقدات 
الناس الدينية قاطبة 

والشاعن الدراى أسخيلوس قد اول فى إحدى روائئة: 
الدهشة ( برومثيوس المصقّد ) أن ينقد هذا:الكال الطلق الذى 
يضفيه قومه على كبير الآلمة زبوس ؛ بل هو ينهم بالقسوة 
والوحشية وعدم اليل إلى ما يتفم المالم ؛ ويضرب لذلك أمثالاً 
طريفة مما جاء فى الأساطير القديعة »كا سطورة باورا وبو0© , 
ثم هذا صولون المظم يلحد بزبوس ويجدف فيه تجديفا يشبه 
السباب » فيقول فى الجزء الأول ( ص *") : « إن الله حقود 
حسود » وهو مشفوف أ شنف بارباك الناس وویم ( 

على أننا حاولون هنا أن تثبت المتقدات الشائمة بين العامة » 
وهى الفثة الثانية » فى هيلاس ( اليونان) قبل القرن الشادس 
(ق .م ) . تلك المتقدات التى مهما قل فما »لم شرج عن 
كونها ألواناً من الديانات البدائية الساؤجة » التى تشبه كثيراً 
الجاهلية 








مما دانت به الم 

ولقد دلت الاستتقراءات التاريخية على أن قدماء اليونان 
كانوا قوماً خابتين » يخشون الآلحة » ويرقبونها ىكل أعمالهم » 
وكانت الظواه الطبيمية توحى إلهم بأحلام لاهوتية لايستطيعون 
الافلات من ريقنها » فكانوا يقيمون المياكل الفخمة دم 
القوى التى بزخر بها الكون من رياح وثعس: وقر وجوم 
وبحار ... وكانوا يقيمون العائيل الرائمة لمهم فى تلك المي اكل » 
وبوكلون بهاكبنة يؤدون الشمائر الخاسة بكل منها » ويتقباون 
القرابين والضحايا التى يتقدم مها الشعب التدين البرى" فى كثير 








“من الناسبات 


ومن الأغانى والتراتيل الدينية التى تركها لنا الشاعى الفنائى 
أرفيوس » نمل أن عبادة دبونيزو سكانت ذات شأن كبير بين 
الغالبية المظمى من قبائل الأغرريق . وده 
واطشرة + وموعه حين تنشر القول » وتكتنى سندس 


تؤوس هو إل ةلاد 








(1) ستنسر هاتين الأسطورتين قريباً 





ازرسالة د 





القمح » وتزدهى البساتين فتتفتح عن أذواف الورد » كان موسم 
الرخاء والرح ؛ وعيد الخير عند اتر اليونانين ؟ لذلك تواضع 
الؤرخونط تسمية هذا اللوزمن ألوانالمبادات (يسنادة القمح) » 
ولاكان الثابت أن أحدا من الميلانيين ل يمد القنح بالذات 
فترى أن هذه التسمية مجازية » وأن من الخير للتار أن نمرفها 
باسمها الحقيق » الذى هو ( عبادة دبونزوس ) . وقد نشأت هذه 
السادة » أول ما نشأت » فى ( إلزيس ) اوداع » إحدى قرى 
( أتيكا ) » حيث كانوا يمتقدون أن أم القمح (أى حبة القمح :) 
وانها ( أى ساق القمح ! ) بتفضلان على الناسكل شتاء » 
فيخرجان من بطن الأرض ليعم الرخاء وينتشر اير ٠‏ . . 
وقد انتقلت عبادة بإخوس » إلله الجر » من تراقيا إلى 
ال منوب » ثم ما برحت تنتشر وتستفيض » حتى تمازجت, على مر 
الأيام بسبادة دبونيزوس . وصارت هذه ( التثنية ) ذات اعتبار 
'كبير.ولاسها وين العامة . وصارهذا الالال رکب : «دبونيزوس_ 
باخوس ! » هو رب القمح +. . والخر'. وإلنه الحقل .. . 
والكرم ! 


ومن دراسة الأدب الأغريق فى الأسكندرية ورومة » تبن 

















ديونيزوس - بإخوس كان ذا شهرة مستفيضة فى المهاجر اليونانية 
افوس وم هر :» ار وزم « 
ويسوقنا البحث فى دانة الأغريق إلى السكلام عن أرفيوس 
الشاعس الدبيى ء الذى تعتبر تراتيله فى الشعر:اليونا كز امير داود 
فى العهد القسديم » ولأرفيوس ضريب قديم يدعى موسيوس 
#5 قد يكون أشعر منه » وأعلى فى دولة الآداب كما » 
ولكن ‏ للأسف - لم يصلنا من آآثاره ما ننتطيع بة الكشف 
نعرض له بشیء . 
وحسبنا أن نذكر أن مۇرخ الأدب اليونانى يختلفون أشد 
الاختلان حول أشعار أرفيوس ‏ وأ كثرم يرجح أن طائفة 
كبيرة من هذ هالأشمارهى لموسيوس » وجو أن بوفق الكاشفون 
من رجال الآثار إلى شى" يلق النور على هذه الناحية العتمة من 
تاربخ الادب اليونائى 
وة ايت ملام ومروس وهسیوو كتفش ننه 





عن شخمصيته ولذا نشير الية » دون أ 





التراتيل الدينية وتغمرها » بل كادت تفقدها هذه القدسية 
الماد التزمت لكل ماله علاقة بأربا ٠‏ وزاد الطين 
بئلة » تلك الفلسفة المبيئة التى جلها الابونيون معهم حين غنروا 
بلاد الأغريق . فعى قد جرأت الكثيرئن على التشكك فى ىة 
ممتقداتهم » وغلا البعض فركن إلى العقسل والملي فى النظار إلى 
الحياة والكون ؛ وها بزدحمان به من ظاهرات 

دا حدث خلال القرمت السادس قبل الميلاد » من 
الأحداث اليونانية داخل البلاد وخارجها » ماشجع الشمور 
الدينى » وقوّى الأواصر بين الشمب وآلمته » بمد إذكادت بحل 
وتتفكك على أيدى هؤلاء اللاحدة من شيمة الفلسفة الأو نيه . 
ذاك أن اروب النتكمزة الى مقت أوسال النلاد » وسقوط 
مدينة الترف و'بلَهْنية الميش ( سيباريس ) 80ر5 ٠‏ أغني 
الدنالأغريقية على خليح نارنتوم الايطالى » وإفلات مدينة نينوى 
من أبدى اليونانيين . . .كل ذلك حفز الشمور اللديني » 5 
المتقدات القدعة فى صدور الدهاء والمامة » فذكروا آمهم » 
وخُيّل لهم أن ماحل بهم من ضنك » إماسببه إعراضمم 
عنهاء وانشنام بما هو أدنى ! ؟ 

ومن نة ؛ عمرت الما كل ؛ وارتفمت فما الأسوات بتراتيل 
أرفيوس » ولمج الشعب الهيض بهذه الزامير يلتمس فما عار 


وتسلية . وسرعان ما انتشر مذهب جديد أطلق عليه مذهب 











( الأرفزم ) - نسبة إلى أرفيوس س هو لون طريف من عبادة 
دبونيزوس يمن أتباعه بالثواب والمقاب فى الدار الآخرة » 
الركة من الالهين 
( دبونيزوس = زجربوس ) . وزجربوس هذا هو ابن زوس 
من البتول ( ! ) كود 
على زجربوس فقتلوه » ففيظ أبوه (زبوس) وسلط عليهم الصواعق 
حى أبادهم ؛ وعاد فاستولده من إحدئى بنات خواء ( سيميايه ) 
518 » فماش کا يعيش الناس ؛ وإن يكن قد بلغ مستبة الآطة 
وهو بيهم » ثم رفمه أبوء إلى السماء 20 » حيث صار فا السيد 
الصمد ء:والاله الأوحد 

Titans (1)‏ بعش 


فى اليثولوجيه ب وم مس« 
(۴) ريما يذكر القارى" 





وأس إعانهم هو الاعتقاد بتتجسد | 


؛ وقد حدث أن التيتان ° قد حنقوا 














of‏ ازسالة 





ولقد ظل ( دبونزوس ‏ زجربوس ) صاحب الشأن: الأعظم فى 
الديانة اليو نانية » وتنوسى رب اجر باخوس » أو على الأقل » 
تضاءلت أهميته » لما كان يشاع عن "عباده فى راقیا من الفضائح 
المخزية » والوبقات التى كانت تنغ ر#النوسن فى غلاق القعبة 
وتصدع آدابه . ذلك أ نکل فرد من عباد باخوس کان ازام عليه 
كطةس من طقوس هذه المبادة الخرية ؛: أن يستبيج عرض 
واحدةمنعابداته » اللا ی كن بطلق عل ن لقب (میناد) 4ددعهاة 
فاذا كان الليل » ويدأت الحفلات الدينية » انطلقت الشهوات 
الكبونة » وتدفق دم الدعارة ارا فى عروق هؤلاء وعؤلاء » 
وراحوا عارسون أحط ألوان البناء اسم الشعائر الدبنية ؛ وكثيراً 
ماکان يمتدى على أععراض الهرائر» فلا يستطييعم الزوج ”أو الأب 
أو الأخ دفع التكر عن عرضه » لأف ذلك كان من صميم 
شريمة باخوس ! ! 

لهذاء اعتبرتشريمة دبونيزوس ‏ زجريوس » منبع الطهر 
الزوحى » والهذيب ‏ الصوفى الجيل » وحافظت على مكاتها » 
كديانة عامة لليونان » منذ قبيل القرن السادس ( ق . م ) إلى 
مابمد القرن الرابع . وكان لما قديسوها وعلماؤها » بل وأنبياؤها 
أيضا » إن صح أن نطلق هذه.التسمية فى نازخ الدية اليونانية ؛ 
ولقد كانت الغالبية .حتى من العلماء والأدباء ‏ تتناول أبحانها 
فى الأرفزم بكل تأدب واحتشام . وشذ أفلاطون وحده ؛ عند ما 
ثار ضد ماكانت تبيحه هذه الشريمة - أو قل هذا الذهب- 
من النفران وقبول التوب » لجرد طقوس تافهة يقوم بها أحد 
المصاة الآمين 

وكا يطلق العامة فى المالم الاسلاى لقب ( واصل ) أو 
(قاع کی ی کے کے :راک ایا 
ما بينه وبين الله » من المسلبين ؛ وكا يفمل مثل ذلك إخواننا 
النصارى ؛ وكا يذهب الى هذا النحو ريون من الهود وأحبار» 
کک كلك س اليو ایی افتكل ہنی ق غبائة 
ديو ننزوس » واستبحر فى حصیل شریعته » وكان مع ذاك نام 
التق » شامل الورع » ارتفع إلى طبقة باكيس کا برتقع 
الخلسون من ”ساك المند إلى مرتبة ( ماتا ) . ؤيبدو أن هذه 








تقاليد قدعة تذلئلت فى الذاهب الحديثة التى نشأت فى هيلاس 
بمد القرن السادس ( ق .م ) . آنة ذلك أ نکل من کان يستبحر 
فى عبادة باخوس Bs‏ يصبح باخس 83606 » وکل من 
انيت للآله (كيبيب) إلهفرجيا ء بصي ركيديدٌس «دطفطها 








من حوارييه يحمل لقب أرفيوس . . : 


وعثل ماتدر أخلاف الرزق » السهل اليسر ؛ على (.واصل) 
السامين » وأحبار الهود ؛ مكذلك كانت القرابين والضحايا 
والزكوات تقدم بكثرة هائلة ؛ ومن جع طبقات الشمب » إلى 
البا كيس والباخس والسكيبييس والأرفيوس من رجال 
الكبنوت اليونانى . وكانت هذه الأعطيات والنح » تقدم فى 
مناسبات غرريبة » لامختلف عما هو شائع بيننا اليوم . فهذا يريد 
الاستفسار عن حلي رآه » وذلك يطلب وصف دواء لملة استعصت 
على نطس الأطباء » وثالث يطلب نبوءة عما تنتهى اليه شدة 
حلت به » إلى آخر هذه الملل والأشباب: 

وإلامة جلى بأشعار ماقبلالتارخ مهف الأدب اليو نانى » تشر 


).وصئوف 





المبادات الساذبية التى تفم هذا الأدب القديم . وأثارة الأرفزم 
شديدة الوشوح فى هذه الأشعار ؛ وأشعان أرفيوس خاصة › 
تشبه عندنا أشمار عمر بن الفارض ؛ وهى ترتيلات كان يرسلها 
الناظم إلى أربابه سلاما فى سلام » اع اليه يتناج : 

« أدعوك با هيكاتيه ياربة الطرق 

« ي حامية مفترق التكّماب 

« ياباعثة الأمن فى ديجور الظلام 

« أيتها السيطرة على السموات والأرضين والبحار 

« يامؤنسة الوق فى قبورم » ميّاسة فى الوشائح المصفرة 

« وأنت ريا برصييه » أضرع اليك 
« يامن تؤثرين المذوء والسكون 
« أيه اللبكة التى تقبض على مفاتيح الدنيا 
« ألا هلى ؛ وكوقى ممناء:إذ تسبح باحك 
« کا تطهر نفوستا » وتنتى قاوينا 





الرسالة 


ot\ 





« بارکینابا برسبيه » وأفيضى علينا ما فاض به قلبك الكريم 
من محبة . 

ويشك بمض الؤرخين فى انتشار مذهب الأرفزم قبل 
القرن السادس (ق . م) . غير أن | 
أنه كان لهذا الذهب أشيا ع كثيرون ومريدون » بل لقدكانت 
الآداب تتاثر به فى غير صقع من أسقاع اليونان . وهذا نشيد 
( الألميو نبس ۸1٠۳٠١١‏ ) دليل على ذلك ؛ فلقد ظهر فيه اهام 
الشاعى الذى أنشده بطقوس التطهير » ونشدة حرصه على إبراد 
ماكان أهل التق يؤدونه من ماسم دينية » تستازسها عملية (تنقية 
القلب ) من الأدران الدنيا » بالضزاعة إلى زجربوس » رب 
الأرباب ؛ الشرف من عليائه على الكون ! والتطهير وصراسمه 
لب لباب الأرفزم 

وقد أثبتت دراسات الأسانذة الألان كارل مللر ونوك 
وكتكل وغيرثم أن شاع كورنته فبا قبل التارييخ ( بوميلوس ) 
كان بدين بالأرفزم ؛ وأنه تبتل إلى ديونيزوس فى نشيده الجيل 





اشيد الدينية القدعة تثبت 





( بوروييا ) تبشلا ؛ وقد ثبت هذا النشيد ماکان فى الأزل من 
اعتداء التيتان على زجربوس وقتلهم إياه » وتعرض أبن للرؤى 
والأحلام » وخاض فى ذكر هيدز ( الدار الآخرة ) 

أما أثر الأرقزم فى الألف سنة التى تبدأ بالقرن السادس ق . م 
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أما هذه الكثرة الدهشة من ا لمة اليونان » فقد سلسلها لنا‎ 
وهى‎ » ٩) اله اع هسيود فى منظومته الرائمة (الثيوجونيه‎ 
©١ بكلمة خاسة أولى‎ 
دريق طخ‎ 


(۱) التبوجويه تمى عم نشوء وتوالد الآلهة 
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ارت 


تابف ارون 


ويطلب من ل جنة التاليف والترجمة والنشر 
بشارع السكرداسى دم ٩‏ (عادين ) عصر 
ومن مجلة الرسالة 


ومن الكاتب الشهيرة ونه ١‏ قروش عدا أجرة البريد 







































وزارة العارف العمومير 


عن الحاجة .إلى كتب للمدارس الصنا 


١‏ تعلن الوزارة عن حاجتها الى طائفة من الكتب توضم 
وق للمناهج الجديدة امقررة للمدارس الصناعية ‏ وتقدم 


للوزارة فى ميعاد غابته ۳١‏ د يسمبر سنة ٠۹۳۰‏ 





وبيان هذه الكت وشروط السابقة موجود بأدارة 
| مخازن الوزارة بالقامرة . و يحكن طلبه منها أو الاطلاع عليه | 
| بها أو بعد الوقائع للصرية ثمرة ٠١‏ الصادر فى ٠١‏ فبراير | 


أ سنة مسو 
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۸ قسي االگروت 
كيف کشفه رجاله 
رجا الو ر اعد رق 


وكيل كلية الملوم 


اسپلزانی Spallanzani‏ 
خام حدیشه 
هدم اسبلازاتى نظرية نيدم الق تقول بن الأحياء قد 
تخررج من لا شیء » قد رج من غير اا ت 
واحتال على اللطات ف j‏ 
السرق » فكرمه الشرق وأ كرمه » وعاد قتلقاة 
امبراطوره » امبراطور الما » » فبلغ بذلك ذروة يجده » 
فأسكرته خرة الساعة وقال : «ما أحلى قق الأحلام» 
5-9 
واکن بيماكان'اسبلئزانى فى سياحته الجيدة » يتنقل يان 
البادان تنقل الفا » وتستقبله المواسم استقبالما القائد التتصر » 
كانت تتجمع فى جامعة باثيا حول اسعه سحابة سوداء . نم فى 
جامعة بافيا نفسها ء تلك الجاممة التى صنع لما ما صنع ليميد إليها 
المياة . فان أسائذتها الأجلاء ظلوا ا ينظرون إلى ظابتهم 
تعراف عن دروسهم إلى دروسه » وتتفرق عنهم لتتجمع حوله. » 
فنال الحقد مہم » فسسّوا سكاكينهم » وشحذوا خناجرم » 
واسطيزوا ترقبونَ الفرصة حتى أمكنت' ٠‏ 
جاء اسبائزانى إلى متحف باقيا فوجده خاليا ۽ فقام يجمع له 
التحف وينتقلهمن أحضان الطبيع ة كل نادر 'ممجيب » فاحتمل 
التاعب » ولق الصاعب » وواجهالأأخطار» حتى جم لهذا التحف 
روبا كلها . وا نه كذ لك جع لنفسه بعض الشىء 0 
وحفظ ماجم فىبنته المتيق باسكنديانو . فذات بوم ذهب القسيس 
وتا ھا۷ إلى اسكانديانو » وكان من أعداثه وحساده؛ فاحتال 















الايطالى السهير ولد عام ١146‏ وماك عام ٠۸۲۷‏ 
فى ا ۷4 وی عاب ae‏ 


ف 00 3 
ولكن الانسان عو الانسان كيف كان . وما أشبه اليلة بالبارحة . الترجم 


حتى دخل منزله وتسلل منه إلى متحفه الماص » وأخذ يشم 
فى أركانه » وإذا بإيتسامة للشر سوداء تعلو شفتيه » فانه وجد 
بهذا الركن وعاء ؛ وبهذا طائرا » وبذلك سک » وقد حملت جيعها 
البطاقة الجراء لجامعة باقيا .. وخرج فولتا يتخبّأ فى طيات 
عباءته السوداء » وى طريقه إلى داره أخذ يدير التكيدة لاسپلتزانى» 
واجتمع بالأستاذين إسكاريا ھ8 وأسكويولى 011م550 » وماكاد 
اسيلتزانى يعود من سياحته فيخطو عتبة داره » حتى كان هؤلاء 
الفلالة الاشراف قد فتحوا كُوة ة من جهنم قالدلمت شاف 
أروبا تمان فضيحة صاحبنا للأم e‏ فا تركوا رجلا نام من 
رجالاتها » ولاجاعة من جماءاتها إلابمثوا الما بكتاب يتهمونه فيه 
بسرقة متحف بائيا » ويقولون إنه خبأ ماسرقه فى متتحفه اللاص 
باسکندیانو 

وفى لظة أحس صاحبنا دنياه المظيمة تتقوكض حول » حتى 
ليسمع تصدّع حيطانها وأنهيار بنيالها . وف دقيقة وجدجِنّته 
اليهيجة تتصوح » حتى ليرى زهرها ايل يذبل » وري ريحانها 
حول ؛ وأذ يمر ظان ء تفال أنه يسمع اليوم كات رجال 
يدوه بالأمس » وشعانة خصوم قهرم شر قهرة بحقائقه وتجاره» 
حتى خال أن « القوة النباتية » التى فى علما قضاء مبرما 
تنبمث من قبرها وتخرج من كفنها 

ولكن لم تمض عليه أيام حتى تماسك » وأحس أن الأرض 
لا تزال جامدة حت قدميه . بالطب كانت الفضيحة لاتزالقامة » 
وألسنة الأعداء لا تزال صاخبة » ورحى الحرب لا 
ولكنه جسم بمد تفت 2 اوأر بد تشمّع » فألشق 
ظهره إلى الحائط » وامتشق سيفه » وصاح فى القوم بالتزال . 
ذهب عنه الصبر الذى حبه فى صيد الكروب » وغابت عنه 
اللطافة والظرافة اللتان زانتا تبه إلى ثلتير » وأصبح كلفرر 
الثاشب » وأخذ يدفع التار بإلثار ! وجاءه دهاء السسّاسة قطاب 


نارم 


وعاد إلى باثيا » ولمله وهو فى الطريق إلا كان يليب 
أمره لينسل فہا انلالاً » حتی لابرى عيون 
أحبابه الأقدمين زور عنه » وحتى لايسمع شفاههم همس فيه 
بالشر » والكنه ماكاد يصل إلى أبواب بايا حتى وقمت أتجوية » 









ot ازسالة‎ 


نعم أجوية » فقد تلقاء فمل على أنوابها جم غفير من تلاميذه 
لان مک بين فرحين س‌حبین بقدومه » وقالوا إنهملهلناصرون » 
والتفوا حوله فى صراخ وزثاط حتى بلذوا به كرسيه القديم الذى 
كان يحاضر عليه بالجامعة . وقام هذا الرجل القوى" » الذى 
اعتمد دابا على نفسه » واعتز دانم وجب بنفسهء قام فى 
هذا الى الكبير يمخطب شاكرزا ويترف لم ابخيل » فاذا 
بصوله يخذله ۽ وإذا به يدفم منديله إل أنقه » وإذ 2 يجتزىء 
بأن يقول لهم فى كلات قليسلة وسرت بح إه دار متا 
الاخلاص تقدراً عظلما 

وانمقدت نة التحقيق » واستدعته هو وخصماه إلها . 
والآن بمدأن عرفت مرن هو اسپلنزانی تستطييع ا توت 
لنفسك المراك الذى تلا هذا اللقاء » بل الذاب والجازر . وأئبت 
للقضاة أن الطيور التى زعموا آنا 'مبرقت لم تكن :إلاطيوراً 
خسيسة » ساء نحشوها وانسخ ريشهاء فقذفوا بها الكُناسة 
قذف النمال البالية . وهى طيور لاتليق عتحف فى مدرسة بقرية 
فضلاعن جامعة ٠‏ وأما اثعابين التو زتموا أنها ضاعت من متحف 
باقيا قم تضع » وإنها استبدل مها أشياء أخرىمن متاخ نأخرى » 
وكانت بائيا الراحة هذا الاستبدال . وأما السارق الذىتبحثون 
عنه فهو قُولتا »كبير النهيمين هذا » فانه سرق من التحف 
أحجاراً كرعة وأهداها أصدقاء. . 

وبأ القضاة من تلك الوسمة » ولو أ التارخ اليوم 
لايستطيع أن بکد كل" التأ کید أنه لا يستحق ولو قليلاً من 
اللام . وعرلت الجامعة فولتا والؤتمرين معه شر عزلة ٠‏ وبعث 
الامبراطور أمسء إلى التخاسمين وأشياعهم أن" يُقلموا عن 
خصاممم وسمقدوا األستهم ؛ فان الأ كان استحال إلى فضيحة 
عامة شاعخبرها فى أوروب £ وبلغ جدال الطلاب فيها حد" العنف 
“والاستجتار بالنظم تفط موا آلآنات بعففات الأدرض.+ وباسات 
أوروباأخذت تتسارق الشحك من هذه الجّر'سة التى لم يسبقها 
مثيل . وأراد اسبائزانى أن لتق آخر طلقة على أعدائه المزمين 
فسا فوا ادنار ذو فة كين إفاء لاعلؤها غير الحواء » 
أما الأستاذان اسكاريا وإسكوبولى فأسعاما أا 
التجمّل من كتابتها. وبمد هذا عاد مطمثتاً الى صيد ميكرونه 




















اة البذاءة عنم 





وعاوده سؤا لكان بجرثه مارا فى السنوات الاضية المديدة 
الصد اناا الميرة دوعر TT‏ 
تکار تلك الحيوانات ؟ انه كثيرا ما رأئ ألفردين منها متلاصةين » 
فكتب إلى بونيت 80054 يقول : « إنك إذا رأيت فردين من 
أى نوع متزاوجين » استنتجت بطبىك أنهما يتناسلان© . 
ولكن هل هذا التزاوج الذى أراه بين هذه الحيوانات الضثيلة 
تناسل ؟ لم تحير لسؤال نفسه جوايا » قاله على رعوثته فى أمور 
أرق »كان شديد الأناة فى العم » حرا فى استنتاجانه حفر 
« لوثن هوك » . لهذا | كتنى بأن سجل هذا السؤال على الورق 
من غير جواب » ورسم صورة هذه الأحياء أزواج كا رآما 


التى قضاها فى التحديو 





وکان !2 بونيت» 800004 صديق يدعي صوصير #ناؤوناه5 3 
وکات رجلاً ذكيا أضاع اعه الزمان . فلا عل بلذى كتبه 
اسپلنزانی إلى صديقه قام يدرس كيف تتناسل تلك الأحياء ‏ وم 
يعض غير قليل حتى نشر بحثا مذكورا إلى اليوم » يقول فيه إنك 
إذا رأيت اثنين من هذه الميوانات متلاصقين فلا تظنان أمهما 
التصقا ليتناسلا . إذ الواقع الفريب أنهما حيوان واحد » انشق 
انشقاقاً فصار حيوانين . وهذه هى الطريقة التى تتكاثر مها هذه 
الأحياء » أما الزواج فى لا تمرف للذائذه طم 

قرأ اسلئزانى هذا البحث فطار إلى مجهره ؛ وهو لا يكاد 
يصدق ماقرأ » ولكنه نظر » وداوم النظر » فأئبت أصدق 
وقام الطليانى إلى دواته مهنى' السويسرى بنثة حارة 








صوصير: . 


على ما كشف . کان اسيلئزانى بعيل للحرب واللحصام » وكان عیل 
للكيد بعض اليل وكان أسّالاً شديد الأمل » وكثير] ما كان 
من الل جال ؛ ولكن” تجاه بتلك اللاحظة 


یغار من اشهار غيره 





و نعل اا فشكني چ وى فقن 
فانمقدت بين اسيلتزانى وصوصير والعلماء الطبيعيين كاقثلهة اها 
فى چنیا روابط مهمة » ولكها على انهامها متينة » هى ثتيجة 
استشمارم بأن الجاع تستطيع أن تتماون فتكشف من اللقائق- 
الكونية مالايكشف عنه الأفراد متفرقين » ونتيجة اقتناعهم 
بأن صرح العلم لايد لاقامته من بنائين عديدين متفقين على رسعه 
ودنع حجرهوا نسجام أوضاعه . وكره هؤلاء العلاء الحرب أول 


ot‏ اازرسالة 





؛ فهم أول من دَق الدعوة لائتلاف لآم لتكون 
أمة واحدة ثم أبر رعاياها 


وقام اسبلتزانى بمدئذ يبحشر من أنحد الأبحاث التى قام بها 
فى حياته» دفمه إليه حبه لأسدةاله السويسريين وإخلاصه لهم > 
وكذل ك كرهه لشقشقة علية جديدة شر من تلك الأ كذوية 
القدعة الشبيرة ‏ بالقوة النباتية » . وحديث' هذه الشقشقة أن 
إنجليزياً بدعى « أ,ليس » :1 كتب يقول : إن صوصير كان 
طا » ويقول إن هذه الهيوانات قد تنقسم أحيان > ولكن 
ليس ممنى هذا أنه سبيلها فى التولد والتكائر » فان هذا الانقسام 








إغا يحدث من أن حيواناً من تلك الميوانات يسبح فى الاء 
بسرع ة كبيرة فيختبط متعامداً فى بطن حيوان مثله فيشقه نصفين . 
وزاد « اليس » علىهذا أنهذ.الحيوانات ”ولد من أمباتها ما بولد 
الناس » وقال إنه كلا حقن النظر فىتلك الخلوقات » فى بطون تلك 
الأمبات » رأى فا بناتهالم“تصب بسد ميلاداً » وكا حقق 
النظر فى بطون هذه البنات رأى فما أحفاداً 

فصاح اسبلئزانى لنفسه يقول : « أضناث حالم » وتخريف 
ممتوه » ولک نكيف يثبت أنها أحلام كين ينبت أنها مخريت ؟ 
كيف يثدث أن هذه الأحياء تتكائر بالتناسف ؟ لقدكان ال 
متشبما روح الملل » يعرف الفرق بين السب والشتم واتهام 
خصيمه « ليس » بعمى البصر وخرف المقل ؛ وبين أن بنقض 
بالحجة الدامغة ما يقوله من اختباط تلك الأحياء فاتقسامها أشطار؟ 

وفكّر قليلاً فواتته الحجة . قال لنفسه : « كل الذى على 
لا ثبت خطأ هذا الجاهل القَدام هو أن ف آنى فى ماء بجی 
واحد من تلك الأحياء لا ثانى له فيختبط به » ثم أجاس أرقيْه 
فى الجهر حتى ينقسم نصفين » وبذلك أقطع لان هذا الثرثار 
لقي © موق انهاه ررق إيسيطة التق اة 
الرأيين » بل هى الطريقة الوحيدة لأبطال إحدى النظريتين » 
ولكن الصعوبة الكبرى فى استخراج حى واحد من هذه 
الكتر ومن اطليزانات: أنكتستطييع أن کا لجرو لاقام 
مجوعة الجراء ؛ وتستطيع أت تعزل السمك الصنيرة من بين 
أخوانها الكثيرات ؛ ولكن قل ىرب ك كين تستطيع يدك 


"سك بذيل ج من تلك الأحياء الجهرية ۽ يقن سق عزوق 





أن 





رة من تلك السمكة الصفيرة 

فاعتزل اسيلتزانى دنياء الزائطة بحفلاتها ومحاضراتها 
وج اکر غا ا سبو اة يعت ررق بال جب عارك 
واحداً من تلك الخاوقات » مخلوقا لايمدو طوله ب بضع أجزاو من ١‏ 
ألفر من اللليمتر » ويفصله وحده لا ثانى له 

ذهب إلى معمله وأسقط قطرة من ماء.تمتلج تلك الخاوقات 
فيه على قطمة منبسطة من الزجاج الرائق النظيف + وأسقط إلى 
جانها بأنبوية شمرية نظيفة قطرة أخرى من الماء التق الخالى 
من تلك الخلائق . ونظر إلى القطرتين من خلال عدسته » وجاء 
بأبرة رفيعة ففمسها بالقطرة الأولى » ثم خرج مها فى خط مستقهم 
حتى وصلها بالقطرة الثانية النقية :وبناية السرعة صوب نظره 
إلى قناة الناء الرفيمة التى ول بها بين القطرتين » وابتيم 
اغتباط) لما رأى حي من هذه الأحياء بدخل القناة فى ار 
والتواء . فا كاد يصل إلى القطرة النقية من الماء حتى اختطف 
اسبلتزانى و و فقطع بها البرزخ الذى يصل الفطرتيت ٠‏ 
وصاح فرحان جرلا . « إنه حى واحد ؛ واحد سب » هذه 
القطرة ! يا للنجاح » ما أحلاه ! نعم لوق واحد لا ثا له تخبط 
به على حد قول الأفون الثفّل « أليس » فيقسمه نصفين ! 
وإذن فلأرقبه لأرى يتقسم ! 6 ٠‏ وصوكب عدسته إلى هذا 
الخلوق الوحيد الصغير فى هذه القطرة المظيمة » « إنهكالسمكة 
الفريدة تسكن وحدها الأقيانوس الواسع » 

وتان راق ا أن آهب اهن نا اخارق وة 
كالقضيبء أخد بد وسطة ثم يدق" » وبرهف خصرء ثم 
برهف + حتى ل يصسل مقدامه عؤځره غير خيط كنسيج 
المتكبوت » وإذا بالنصفين يضطربان ويختاجان 1 
انفصلا» فكانا علوقين : 
انزلاق الخلوق الأول الذى عنه نشآ قم كن أقصر مته ولك 
عدا هذا فل يكن بينيما وبينه مايميزه هما . واستتءت" الفبعاة” 
واكتمل المجب بعد دقائق » فان هذين الخلوقين انقسما من 
جديد على النحو الفائت فكانا أربمة 

وأعاد اسلتزانى هذه الألموبة البديمة عشرات الرات ؛ وف 
كل مرة يجد الذى وجده أولاً . وعندئذ سقط على « أرليس » 

















oto ازسالة‎ 


المسكين بكل "نقله » سقوط طني من المجر» ففرطحه » وسوا 
بالأرض حتى تخنى » وتخنى اسمه من الوجود » وخفيت 
خر عبائه الجيلة » وخ ماکان حكاه من وجود أحفادرى 
بطون بناتر فى بطون أمهات من تلك الخاوقات . وکان اسبلئزائى 
ا إل له : « أنايا بي ناصح لك أن تمود إلى الدرسة 

ن جديد فتتملم ألف باء الكروب » وأشار بعد ذلك الى 
وي فقال إنه أخطأ لأنه لم يقرأ بحث صوصير القيمّ ر الرائع 
باعتناء » إذ لو فعل لما قام يخترع نظريات فاسدة لاکن من 
ورائها إلا قيام الماماء بتكذيها » فينفقون الجهمد الكثير فى 
استخراج حقائق من طبيعة معروفة ييخلها وكزازة كفها 

:إن البلحث العلمى » الباحث الحق فى الطبيمة » يشبه الكاتب 
والرسام والوسرق" » بمشه فثان وبمشه تقاب جامد الشعور 
بإرد النفس . لذلك جد اسبلئزانى يتخيل الميالات › ويتصور أنه 
بطل منوار لمهد من الكشف جديد » ويكتب فيشبه نقسه 
ب ۵ كريستو ف كولب » » وينظر الى عام كروب فيخاله عا 
جديدا قاع بذائهكبمض.الموالم » وبخال نفس هكثسافة جريا 
مغامر] قام يبعوث لم تتكشف من تلك الجاهل إلا حوافها . ومع 
كل هذا لانجده بذ كر مزة أن هذه الكروبات قثالة . لم برد 
أن يعمل فى هذا خياله » ولو أن عبقريته كانت داعا توسوس له 
أن هذه الميوانات المجيبة فى هذه الدنيا الجديدة الغريبة لايد من 
علاقة بينها وبين اخواتها الحيوانات الكبيرة من بني الانسان 

حيبت 

ونی أوائل عام ۹ »ء بينا نابليون يقوم لتحطيم الدنيا 
العتيقة البالية.؛ وبينا بينهوقن0”63طاء»8 يقر ع باب القرن التاسع 
عشر. بأولى رمشو ناته المائلة - روحان كبيران ثائران يصدران 
عن روح العصر الثائر الذى أولده اسپانزانی وأقرانه ؛ وينطقان 
عن هذا الزمان بلسانه » ذاك عدافمه التجاوءة » وهذا عوسيقاء 
الصاخبة -- أقول فى أوائل عام ۷۹۹ أساب الصر'ع” صاحبنا 
الكبير سياد اللسكروب ” 

و تعض على أصابته ثلاثة آم حت یکنت 7 ترى هذا الرجل 
المجيب المازىء بالوت خر رأسه اتی لإيهدأ من بق اة 
قصائد « هومير 6 1er‏ › ويغنى بشع ر« تي۹ 


)١(‏ شاع طلیانی ولد عام ١45+‏ ومات عام ٠۰۹۹‏ . وأشهر 
قريضه الغنائى 
toro‏ 

















م روء 





٣0‏ ليضح ك أصدةاءء الذبن جاءوا ليشهدوا احتضاره . وماکان 
هذا منه رغم انارو إلا صياح الديك الدبيح . وما كانت تلك 
الأتاعيد 5 للموت » وتلك الأغانى إلا للقناء ‏ فانه مات بمدها 
بأيام قلائل 

مات المظاء من ملوك مصر -ففظوا أسماءهم لذراريهم عا 
خافوا مس مومياء ثفمة حفظها رجال الجنائز بكل نادر غال من 
المنوط . وذهب الأغريق والرومان كلهم خلدوا سهم » 
وسجّلوا أشباههم فى الحجر » فى تمائيل بحقها الد» ويلقّها 
الوقار . وقضى كثير منعظاء القرون تحهم » وبليت جام ؛ 
ولكن بی منها سور مرقومة بازیت على القاش تكاد يجرى فما 
الحياة . ومات اسبلازاق فاذا لف الناس؟ 

















إن اروت اضرف مانا خف 
له مها تمالا نصفي) متواضما . وإن أنت أردت أن ترى الزيد مه 
فر قليلاً حتى تجى' التحف » فادخله » وإذن" فسترى فيه س 
مثانته . 


إهب إلى «بافيا» » فستجد 


أ" إرشر يتركد إسبلتزانى للدهور خير من هذا ؟ أى أثرر 
أحق من هذا بالتعبير فى إيجاز عن حبه الدلّه للحقيقة » هذا 
الحب الذى لم يقف به عند شى' » هذا الحب الذى اقم التقاليد 
وضحك للصسعاب وهزى* بالأذواق الوشوعة ؛ وعراسيم اللياقة 
السنوعة 

أن مثانته مريضة » فكنت تسمعه يقول فى خفوت 
لأصحانه وهو يختض : » إذن أخرجوا من جس عند موق 0 

تسكشفون فا عن حقيقة جديدة غرريبة فى أمراض 
الثانات » . هذا روح اسيلتزانى وهذا هو روح قرله » القرن 
الثامن عشر . روح استخقاف واستهتار . روح تشوق وتشواف 
لكل مجهول . روح النطق البارد القامى فى برودته » قرن ل 
فض على الخلائق بكثير من الكشوفات العملية النافمة > 
ولكنه القرن الذى مد لفرادای ۴۵۴۵۵ وبستور عنهاموه 
وارانیوس مه۸۲۲ واميل فيشر ۴51۴۲ E1‏ وارنست 
ررر Emest Rutherîord‏ ككينا ومجدوا ويمماوا فی 
جو حر طليق 

امبر زک 


o‏ الزسالة 


حاو رات أفلاطون 


فیدون او خلود الوح 
ترجة خاد دک ي مود 

فأجال فينا سقراط النظار » کا مى عادته > وقال باس : إن 
دليل العقل ناعض فى جانب سمیاس » وإن فى مهاججته إياى لقوة » 
فلماذا لا يتصدى منک لاجابته من هو أقدر منى ؟ ولكن قد 
بحسن بنا قبل أن تجيبه » أن نسنى كذلك لما بريد سيبيس أن 
ينإهض به الدليل - وسيكون لنا من ذلك لاروبة متسع » فاذا 
ما فرغ كلاها من الحديث » وبدا قولما مستقياً مع المقيقة 
سانا لما » وإلاً » فلنا أن نؤيد ال مانب الآخر » وأن نناقشهما . 
قال : تفضل إذن فدثني ياسيبيس » أى مشكلة سادفتك فأتبتك ؟ 

قال سيبيس : سأحدثك - إنى لأشمر بأن التدليل ) بتزحزح 
عن موضمه » فأنا متمد أن سم بأن قد قام الدليل القاطع الوانى 
جد ؛ إن جاز لى هذا القول ؛ على وجود الروح قبل حاو۵) فى 
الصورة الجسدية . ولكنى أرى أن بقاء الروح بعد الوت لابزال 
يدوزه الدليل » ولست أعترض فى ذلك عا اعترض به سمياس » 
لأنني لا أريد أن أنكر أن الروح أقوى من الجسد وأطول بقاء» 
فمقيدتى أن الروح تسمو على الجسد ىكل هذه النواحى موا 
بيدا . وقد بخاطبنى الدليل فيقول : حستا إذن ‏ فلماذا تقيم على 
ارتيابك ؟ إذا رأيت أن الأضمف يظل باق بمد موت الانسان » 
أفلا تسل بأنه يتحتم أين؟ أ ماهو أطول بقاء خلال هله 
الفترة نفسها ؟ وحمل إن الآن أن أستخدم الجاز »كا فمل سعياس » 
وسأطلب اليك أن تنظر فى استمارتى لترى هل جاءت ملامة 
لوضوعها . أما الَثْل الذى سأسوقه فبومثل نساج قديم» عوت 
إنحياء 


سه وارنداه » 














فيزعم بعض الناس بمد موته أنه عت وأنه لايد أن ي 
ويستشهد على ذلك بالمطاف 37 الذى نجه ب 
والذى لا بزال جيدا متي » ثم فى فيسأل الرتاب من القوم 
Coot (1)‏ 








عل الأنسان أطول بقاء أم المطاف الذى يستخدم و برتدى ؟ فاذا 
ما أجيب بأن الأنسان أطول جد فى البقاء » ظن أنه قد أنبت 
اء الأنسان الذى هو أطول بِقاء مادام اأ وا 

لازال باق . ولكنى أرجو أن تلاحظ ياسعياس أن ليست تلك 
هى الحقيقة » وليس بخافر على 
ينطق هساء » لفقيقة الأ أن هذا النتساج قد ارتدى ونسج 
كثيرا من هذه الأعطف » ولان كان قد أذني كثيراً منها ودر 
بمدها » إلا أن آخرها قد ظل بعد فنائه بافيا » وکن لا ريب 
فى أن هذا أبمد جد من أن يقوم دليلاً على أن الأنسان أقل من 
المطاف شأ وأشد ضمفا » غير أنك تستطايع أن تعبر عن علاقة 
الجسد بالروح بإستمارة كهذء » فلك أن تقول بحق إن الروح 
باقية » وإن الجسد بالقياس الما ضميف قصير الأجل » فقد بقال 
عن كل روح نها لى أجسادا كثيرة ؛ ونخاسة إذا امتدديها 
أجل المياة ء لأنه إذا كان الجسد يتحلل ويفنى فى حياة الأنسان 
فالروح لا تنى تنسج لنفسها لباس جديداً » وتصاح ما قد أضابه 
البلى » فطبيى إذن أن تكون الروح مرندة آخر أثوابها حا 
يدركها الفناء » وذاك الثوب وحده هو الذى سييق بد 
فنائها » وکن الجسد بدوره » إذا مانت الروح » سيكشف آخر 
الأ عن ضمف طبيمته » فلا يلبث أن يدركه الفناء » لهذا لن 
أركن إلى هذا الدليل برهانا على بقاء الروح بمد الوت » لان إذا 
سلتتا فرضا حتى بأبمد ما تؤكد أنت أنه فى حدود المكن » 
فارتضينا ‏ فضلاً عن اعترافنا بوجود الروح قبل اليلاد ‏ أن 
أرواح طائفة من ااناس لا تزال موجودة بمد الوت » وأنها 
ستظل موجودة » وأنها ستواد وتموت كرة بعد أخرى » وأن فى 
الروح قوه ستقاوم مہا حتى تولد مرات عد فقد غيل 
مع هذا كله الى الفان بأمها ستمانى من آ لام الولادات التماقبة 
رهقاً قد ینتھی بها آخر الأس الى السقوط فى إحدى مرات 
موشهاء فتفنى فناء ناما » ور عا خفيت عنا جيم هذه الرة التى 
عوت فما الجسد ويتحلل » والتى قد تؤدى بالروح إلى الفناء » 
فليس حكن لأحد منا أن تكون لديه عن ذلك خبرة 217 فان سح 








الناس أن من يتحدث بهذا إما 





(۱) يقول إننا حت لوساهنا عا يزه قراط من أن الروح تظل باقية 





بعد اتقمأنها عن الجسد » ثم تمود إلى الياة صرة ثائية وثالثة ورابعة 
يبعدأن تهن وتضمف من هذه الولادات الشكررة فيصيبها الموت الأبدى = 
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هذا ؛ زعمت” أن من يثق فى الوت فان يثق وثوقا غاثماً » ما لل 
يكن قادرا على التدليل بأن الروح لا خضع للموت أو الفناء 
إطلاةا ؛ أما إن كان عاج عن إثبات ذلك » فمقول من يقترب 
من اموت أن يخشى فناء الروح فناء تام عند اتحلال الجسد 
فلا عمتا مهم هذا القول » أحسسنا جيم بالكاابة» کا 
لاحظ بمضنا إلى بعض فا بد » وأحسب أنه قد واخلنا 
الانط زاب اتج والب بل فى كلما 
قد يجى' به الدهى من دليل » أننا؛ وقد كنا من قبل تؤمن إعاً 
راسخا » قد رأينا ذاك الاعان تتزعنيع “دعمه ؛ فاما أننا لم تكن 
قضاة سالمين » وإما أن المقيدة إ تقم على أساس حيح 
اقرائ - إى لأشاطرك إسساسك فى هذا 
لأشاطرك إاهبافيدون » وقدهمت» وأنتتتحدث » أنأستجيب 
نفس السؤال . أى دليل حكن أن أومن به بمد اليوم ؛ فاذا 
عسى أن يكون أقوى فى الاقناع من تدليل سقراط » وها هو ذا 
قد هبط إلى الجحود ؟ فياطالا فتنى فتنة مجيية هذا الذهب 
القائل بأن الروح هى الأنسجام » وم یکد برد ذكره حتى عاودق 
بفتة » لأنه عقيدتى الأولى . وجندر بى الآن أن أعود فالمس 
دليلاً آخر ؛ ب ڑکد لی بأن الروح لاتموت مع الأأنسان عند موته . 





- حقاً إنى 


فأرجو أن تنبش يكيف مشى سقراط فى الحديث ؟ هل بدا كأنها. 


يشاطرم احساسم الكثيب الذى ذکرت ؟ أم أله استقبل 
الاعتراض هادثا » فأجاب عنه جواباً وافيا ؟ أنبثنا عا و وقع د دقيقاً 
ما استطمت 

فيدون ‏ أى اشكراتس » إنى ما فنثت ممجباً يسقراط » 
ولكني لم أجب به قط أ كثر مما فملت وقتئذ » أما أنه استطاع 
الجواب فيسير ؛ ولكن ما أدهشى أولاً هو ما تناول به كلات 
الشبان من وداعة وغبطة واستحسان » ثم سرعة إحساسه عا 





أحدثه الحوار من جرح وما واتته به لباقته من فنون العلاج . 





فس منمرات اتفصا ماغنا جد » دوذأن ت تحن عنموعد هذا 
الوت الأبدى » لأننا لا نلم هل هذه الروح الممينة فى هذا الجد المين قد 
بلغ مها الأعباء ميلغاً سيؤدى بها إلى الفناء النام عند فناء جسدها الذ ىتحل 
به آم أنها لازال يها بيه من هوه تایح أن عش يا تی تعود إلى 
اة فى جسد آخر » وحن لا نعلم ذلك الأنه لم ت 5 
هذا الأ . وبناء على ذاك لا يستطيم سقراط 
باقية بعد موته لأنها قد قد تكون فى هنا الدور الأخير وهو لايم 






مثله فى ذلك مثل القالد الذى يستجمع جيشهوقد انهزم والدحر» 
ويحفز جتده أن يتابموه فيعودوا إلى ميدان الموار 

اشكراتس - وكي ف کان 5ات ؟ + 
منى » فقدكنت قریبا منه » جال إلى عينه 
على مقعد وطىء ؛ أما هو فقد استوى على مر بر ر رتف م كثيراً عن 


فيادون : سه 


نقمدى » وقد أخذ يداعب شمری » ثم مح رای يديه ) 
7 
وسقق قمر لحتو رال ای انتوق دا تجن مله 


الجدائل الججيلة فا أن 





أجنت دانم ] سقراط + إلى أن ذلك 

ا مد ات سيق 

قلت وماذا عساى أن أفمل بها ؟ 

أجاب ‏ إنى وإياك سنقطع اليوم جدائل شعرنا» فلا نرجئها 
إلى غد » لوكان هذا الموار لموت » واستحال علينا أن رده إلى 
الحياة مرة أخرى . وإنى لو كنتك » ول أستطع أن 
تياس وسيبيس » الأقسمت ألا أرسل شعرى قط + کا شل 
الأرجيفيون » حتى أثير المركة من جديد وأدحرها 


( يتبع) زک بيب فود 


کر كير 


ا 
3 
7 


ریش ۹ ذهب عيحارة ١‏ 
مضون ۴۳ ساٹ 


#7 کے 2A‏ ا لك A‏ مل شق 
8 رطب ضير ات عبد ال ر ررر 
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r:‏ الأمير خسرو 
الشاعر المندى الكبير 
للسيد أبى النصر أحد الحسينى المندى 


م ةة 


إن الشمر الراق يشمل طموحا غامضا ماثلاً إلى اللانهاى ؛ 
ومع هذا بتخذ لذلك من هذا العام اللادى وسيلة » فهو يعلى 
سوت لسمت الفرائب التى تبرزها أسرار هذا العالم . وبناء عليه 
يكون بيت واحد من ذلك الشمريحتوى على قيادةروحانية وفكرة 
سامية مؤثرة فى النفس إلى قرار سحيق » وهو مالا جده فى 
سفحات من النثر » وذلك لأن من لوازم البو غ الشمرى الراق 
بصيرة نافذة من ظواه الأشياء إلى صميمها . فيها يجمع الشاعن 
الفياسوف الفلق الكامل حقيقة الأشياء الأصلية فى مو عكامل 
جديد مؤثر غاية الأثر » وبها ندرك ويرى من مطالع الح واجمال 
فى هذا السام مالا براه المای . فاذا عبر عما يدرك ويراه برموز 
واسطلاحات مادبة فهو لابنويها بالذات » بل ینوی بها تلك 
الحقيقة المليا المالدة التى طالما طمحت الها روحه ونفسه كا 
أدرك مظاهى تلك الحقيقية التنوعة ومناظرها الختلفة فى هذا 
العالم . وهذا الصنف من الشمر هو شمرفلسنى روحانى . ولقريحة 
خسرو فىهذءالناحية انتاج واسع لانه کان سو ا 
الأبيات الآنية منه قال : 
جان زتن بردى ردرجالى هنؤز 
أشكارا سينه أم بشكا ف 


دردها دادى ودرمانی هنوز 
همجنان در سينه ينها هنوز 
ملك دلكردىخرابازتيغ ناز واندرین وبرانه سلطانى هنوز 
هردوعالم قیمت خود كفته. نرخبالاكنكه ارز انی هنوز 

« أخذت رو من جسمى ولازلك أنك فى روخ + 
وأعطيتى الآلام ولازلت أنت الشفاء » 

« شققت” صدرى على الاعلان » ولازلت أنت فيا فيه 
كاكنت » 

« خربت أقلم قال :سيق الالال » ولاؤنت انق 
السلطان فى هذا امراب » 






«قلت عن نفسك المالّان . ارفع المنفانك لاتزال رخيما» 

م يكن خسرو نابفة فى الشمر فقط » بل كان أيضا موسيقياً 
بارعا » فقد برع فى الوسيق إلى أن نال لقب «نايك» وهو لقب 
قل أن ناله أحد غيره فبا بعد من السامين . فقد تقل عنه الؤرخ 
دولت شاه فى كتابه « بذ كرة الشمراء » بيتين قال فهما : 

« أنا سيد الوسيق ‏ أنا سيد الشمر . أناكتبت ثلالة 
ادات فى الشسر(0© 

لوكان مكنا تحويل ججيع ما ألفته من الأطان الوسيقية الى 
الكتابة لبلغ الى ثلاثة جلدات أيضا » 

وحقا قالأمير خسرو لأنهكانصاحبذكاء حاد فوقالمتاد» 
يعلك ملك اختراعية فى الشعر وفى الوسيتى فبلغ فيهما مالم 
يبلفه أحد . واختراعاته وتآ ليفه فى الألحان والنغات لاتزال رايجة 
وشائمة بين المنود إلى اليوم » وهو الذى اخترع « سيتار » 
الآلة الوسيقية التى تشبه تقريباً الفيغارة المربية والى لاتزال نمز 
أفئدة بنناتها الشجية فى محافل المند وأفراحها الى اليوم طالبة 
الشهادة على كال عبقرية مخترعها 

قد ذكر صاحب « مانك سهال » ( وهو كتاب فى تازريخ 
الوسيق صنفه فى عهد الامبراطور حى الدين أورنك زيب 
عالكيروقد ترج إلىالفارسية ايم « رأك درن » )كثيرا من 
النظم والألحان الى اخترعها أمبر خسرو » وذكر حكاية ندل على 
براعة خسرو ف الموسيق وهى أن السلطان علاء الدين خلجى 
دعا صرة.« نايك جوبال » الموسيتى الوثني الشهير.حينئذ للاطلاع 
على كله ى الفن » وكان له ألف وستاثة تلميذ إذا أراد المروج 
من يته خاوه على أكتانهم فلى دعوة الساطان وأسعمه الألحان 
والننزات سستة أيام متوالية » وكان خسرو يسممها مختفيا . وى 
اليوم السابع تصدى له خسرو وادعى أن جيع الألان والننم 
التى سممها السلطان هو مخترعها وأعادها واحدة واحدة بإتقان 
وإجادة أكثر مرن جوبال فتحير الرجل فى كال خسرو 
وبراعته فى الفن 

)١(‏ لعله قال هذين البيين حين بلغ جيم ماصنفه فى الشعر ثلاثة مجلدات 
لأن له عسرات من الجلدات فى الشعر ‏ وحن قد ذكرنا فى مقالنا الثاتى ما 
بوجد مها الآن فى المخد وهو أ كثر من ثلالة . وأيضاً يستدل من قوله 
هذا أن كتابة الألحانالوسيقية بالرموز كأ تكب الآن.لم تكن سلومة حيتئذ 
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كانت براعة خسروف الوسيق أحرزتك شهرة واسمة لمق 
عامة النا يشا وعلى الأخص السيدات والأولاد مهم ء إذ كانوا 
يحفظون ناته وألحانه وأناشيده » ويفنونها فى أفراحهم وعافلهم 
ول يكن يكتب نشيدا إلاكان يمخترع له انا خاصا . وقد اخترع 
أصناا كثيرة من اللحان والأناشيد الى لم يكن لها وجود قبله» 
وعلى الاأخص باللفة الأردية أذكر مها « أغيل » « مكرنى » 
و « دوسخنة » و « دهكوسلا » الح وكلها شائمة بين العامة 
الى اليوم ' 

كان خسرو برحل الشمر وال ناشيد بداهة . ومن حكايات 
ازتجاله أله عطش عة فذهب الى بژ كات أديع تقاف 
يخرجن منها الاء فاستسقاهن . فمرفته واحدة منهن وقالت 





للأخريات : إن هذا خسرو : فسألتة : هل أنت خرو الذى 
بغ يكل واحد أناشيده وألانه ويسمع ألذازه وأميله ومكرنيه ؟ 
فأجاب نم . فقالتواحدة مهن : اعمل لنا نشيدا واستعمل فيه 
كلة «كهير» ( أى الهلبية ) وقالت الثانية : استممل فيه كلة 
« شرخا » (أى الغزل ) أيضاء ؤقالت الثالثة : كلة « دهول » 
( أى الطبلة ) أيضا » وقالث الرابمة : كلة ّا » ( أى 
الكلب ) أيضا فقال لمن : اعطيننى الماء أولاً فانى أموت عطشاء 
فقان له : لا نمطيك الماء حتى تقول النشيد الشتمل على كلاتنا : 
فارجله خسرو ؛ وهذه ترجته ولكن ل يبق فما جاله الأصلى : 
إت الهلبية طبخت بلاعتناء 
واستعمل فيها خشب الفزل وقودا 
ثم جاء الكلب وأكلها 
وشفلكم ضرب الطبلة 
وأنا عطشان » اعطيننى الاء 
كان الأمير خسرو صوفيا كيرا رعا مالا تقيا . قال 
الؤرخ (ضياء الدين برنى) وهو من أصدقائه فىكتابه تاريخ فيروز 
شاهى : « إنه مع حصافته المقلية » وذكاله الشاذ ؤعامه الواسع 
کن فوا م الطبعة الأول + کا يضوم ریا كل م 
ويصر فأ كثرأوقاته ىتلاؤةالقر؟ ن وف اقامة النوافل والفرائض 
من الصلاة » وكان خليفة فى الطريقة لسيدنا الشيخ الولى:الصوق 
مولانا « نظام ادبن أولياء 6 قدس الله سره » وإنى لم أر خليفة 
ينتقد اعتقاداً قوباً فى شيخه مثله » 








إن من أثم مبادى" الصوفية التحرز التام من جرح عواطف 
الناس » وقتلا. نهم ذیذل أقصى الجهود فى قضاء حاجاتهم . وكان 
الشيخ نظام الدبن قدس الله سره يقول :"إنه..لا عمل يساوى يوم 
القيامة إدخال السرور على قلوب الناس ؛ وى حذيث عن 
النى عليه الصلاة واللام أله قال : الاق كلهم عيال الله » 
فأحب الللق: الى الله من أحسن الى عياله ٠‏ فكان خسرو من 
أ كبر الماملين هذا الحديث » لذلك كان عبوبا عند الميع . 
لق اك اياك کت له عند ماکان بجع من السراى 
اللسكية كل بوم الى البيت برجع راجلا ؛ لأندكان يحب البساطة 
والسذاجة فى الميش » وهو أيضا من لوازم الحياة الصوفية ؛ فيمر 














اتشريفها ولو بدقيقة . فلكي لا يرح عواطفها كان يقمد عندها 
ولو دقيقة . ومرة قالت له : ياسيدى خسرو !لامك وبلاۋك 
على رأمى إنك تقول 1 لافا من الفزل وتؤلف النغات والألحان 
وتصتق اکب .. أما تول شیا ای تی بذاک ای أبضا 
بفضالك ؟ فقال لما حاضر ياسيدتى شعو وارتحل نشيدا فيه اعها . 
تند اسمها بذلك النشيد الى اليوم 

کان خسرو لين الجانب رقيق المواطف قطع جيع مدارج 
التصوف ومنازله ؛ فكان صاحب حزقة قلبية دائمة فى حب الله . 
وقد قال فيه شيخه مولانا نظام الدب نأولياء قدس سره : « فى بوم 
القيامة كل واحد يفتخر بشى» ٠‏ ونفرى بحرقة هذا (ترك الله) » . 
ولمل خسرو أشار إلى هذا حين قال البيت الآتى : 

خسرو من كوش برای صواب 
تانو شود « رك خداى » خطاب 

« ياخسرو اجنهد فى الحق ليكون لك لقب هترك الله » 
اتعى الث السيس أ التمس صر اميق الررشد كا 

لمر : سقطت جلة من مقالة « الأمير خسرو » فى 
ص ٠١۳‏ السطر الرايع من العمود الأول . والصحييح کا يلى :4 
فكان يتقن التركية لأنه كان من أصل تركى » والمربية لأا 
كانت لفة.دينه » والفارسية لأنها كانت لنة الحسكومة الرسمية 
حيتئذ .كذلك حصل خطأ وجلة وردت وص ٥۰۸‏ فىالسطر 
الثامن من الممود الثانى وصوابها : ات الشمر هو مأل أثر 
لاق ور 














de‏ اة 
ياشہ»س من أدب السودارہ 
للأستاذ تفرى أو السعود ماکان أوفقه لى ضيبا أدب 
1 لشاعى السودان الأستاذ عبد الله عبد ارحمن 
ياليتتى كالشمس فى عليائها لم تبرضها إلا. امحل“ الأرفع 


0 تمس الدنيا ولا أقذاءها 
محوى جواتها بناف نظرق 
وتفن تمن شؤون أنييها 


لكن إلها من عل اتتطلم 


مام من آم وما التاق 


تل الأحوال فيا ينهم ف أعم رٍتفى وأترى تنب 
8# 

یالیتی کالشس فى تد آہہا ليست بک فى مکان تق 

تطوى النضاء عل فة وتغيب عن أفق السماء وتطلع 


مر رحلاما فلها هنا مستقبل ولا هناك 0 
مار افا ساقي ورا بين الموامر عي م 
ع ضّتججالالكونفغدواتها» ورواحها ”مراد ما 7 
إن خانت حا بدياً تزل ‏ حى يلوح لما أحب؛ وأبدع 
ک شازنت' نهرآبفیش وواد الم فى أقائر تضرع 
وطرى عاب الاب ضوما ‏ فأى ها اياب ابلق 
وأجارت البيد التنارنطالمت ‏ غيا أن به البلايل تسجع 
نا 
ياليتىكالشسس فى إخلادها لا الحوفيمروقولابى میم 


لاالادحالشادى تف هجتى ‏ طرباً: ولا مجاء فاج أجزع 








انبر الدنيا وأغم حنها وأجوب أطراف الياة وأذرع 
1 
ا 
ياثمس إن الشعر يسم بى إلى أُؤْج لديك هو الأعنة الأمنع 


ورن فى أذى صدا فاع 

أنى إلى - أتذائها لاأب 
8 4 3 
ترى ابو السعرر 


2 ا‎ a 
إيسرى خن" نداله فيهيب هی‎ 
أسمو طى الدنيا به وأودٌ لو‎ 





وجشنا محديث تم دان 
عه ظ 
حه من أحاسيس ووجدان 
بنى العروبة من مصر وسودان 
ایس عند السودان ذا شان؟ 


وللرواية منه ألف دان ! 


ردت باقالین اشر یتک 
ما للسارح لم تخرج روايته 
وكيف لم يبز الْكنَابَ ما عصنت 

به الحوادث فى سرك وإعلاتف؟ 


کح ا | ينطن له أحده ‏ اما القوممنهى” بن بان 

قات لله مصر شد ماعئيت کل ل عظم انع اتا 

وتاك قولة حق ما أب وا أا أن هنا يكن التقيقان 
*** 

ماكان أُوقته لو ضنا أدب له السكنانة والسردان ركنان 

م عنا وعتك غير مختلق لاكالذى عب من زور و ببتان 

بقلم الظفر من ساعر لنفرقة و يقمم الاير من داع مجران 


والناس من بات یشتی من جهالته حي سیشتی بها یالما الثانى 
me‏ 

للطبيعة فال ودانمن فتن 6 لأطيارها من سحر آنلان 

ما أكثراللهماتالشمر فيه وما أمدّهاللأديب المادم البانى 


الرمل عند ضفاق النيل تبه لم سالشنّاه جلاهاييض أسنان 
وظلة اليف المتمور”"مايمة .وال الشعر ترويها المديدان 
والح واتدر والجيز كارعة 

من صيّبٍ القطر أو من فيض غدران 
ما للكهارب سلطان على قر ولا على الشمس سلطان لبنيان 


۸۴ الأستاذ عمد مود جلال صاحب القالالنشور فى عدد الرسالة‎ )١( 


( حول ۱۹ ينار ) (۲) علم مجهول الننب والمين 
(+) المتمور : الصحراء الواسعه بين وادى حلفا وأبى حد ٤‏ ما يها 
ماء ولا نبات » يقطمها القطار فى إحدى عسرة ساعة 





ارال امه 





کل تسيل عل الآفاق غت قتملا الس من‌حدن‌واحسان 
وللحوادث لاب باحتها تل علينا شروذاً ذات آلوان 
زلف 


إذا ميرت من اَم درْمان ‏ ىكررى 
أل عليك القوافى الحالد القانى 
م نكل منصدقتفالله ممه وراح لم يحتمل ضا لإنسان 
5 
م بالجزيزة”" أوسهل القضارف من 
مزارع حاوة الرآى وأقطات 


وحلة ذهبت فى جودها مثلا ‏ ومنزل فيه 1 آى قران 

أشأكير! ندوى فى مساجدها قنز القلب من دين وإيمان 

د 1 2 د 

والقوم “روجوه یسرعون إلى ما ينب تالمرّ من! کرام ضيفان 
# 


وف أبا يث تلن الأرض كاسية 
والطير خاطبة ,من . فرق أغصان 


. تش لرائرييسا كل" آونة ٠‏ وتملاالقلب من تلاح وريحان 
هناك ىكردفان أ تدع الطرف ف بارة أوأرض خيران 
حيث البذاوة فى أجلى مظاهرها والابل طالمة من يی ن كثبان 
ملأججلالرينمصطافاومتبمًً ... وغادة اليف ففعين وغزلان 
الخد راع موی فجوانبه وال يدمن حسنه عن زينة غانٍ 

#0 


فان يكن شعب بان ازدهى تنگ 
فی البطانة "© م من شعب بان 

(۱) كررى : جبالثمال مدينة أم درمانكانتفيها الوقمة الفاصلة بين 
جبوش الهدية وجيوش الحكومة الحاضر 
: الأرض الى بين النيلين الأيض والأزرق » والفضارف 
بين أحد ماكز كلا شرق السودان 

(*) جزيرة أبا فى الیل الأبيش ء بها مزار ع السر اليد عبد الرحن 
المهدى » وها متعبد المهدى 

(4) النودان تتخذ الشلوخ وى افتصاد فالخدين طلباً للجال » وهذا 
فى الحواضر أما البوادى فلا تتخذ 

() اث 

















حسئة ذات مياه ا 0 3 
والحوالدة والجران » وهى الآن فى 


نَ الررت بنو ذیان 1 د 
ارة الشكرية 





]قل الأرض اغا انلز وها 
بکل وحع 5 الفتان فنا 
والصيد نافرة حتى إذا أنت 5 
والضان والعز والأنمام تابعة 
وللحداة حداء کله ڪرم 
HH‏ 
وساص الى من غيد وفتيان 
یکل ليل تحاجهم جازم 
ونارة برهف المتيان م 
( وابنالحلق )لل تبرح حكايته 
يا قبر:تاجوج ‏ ياك الميا وبشثى 00 
بصنحتيك شذى ورد وران 
إنى أميل إلى الأشمار يها حن قوئ وأقلى الفاتر الوا 
وف البلاد ونی ماضی آبوتنا قرس وإن كن تمن ىباعلان 





مواقع النيث قاماتاً لقطمان 


فيه الاباء وفيه انصرة المانی 


بينالبيرت وف أعطاف وديان 
باین ایر وسو باوابن سلطان 
إلى نوادر أجواد وفرسان 
اناس يسردها أشياخ نحران 


8 بتاريخها من قصة هب جد اللكم ولو الوادع المانى 
فانيكنبات فها الح يصهرنا ‏ فلحرارة یعزی فضل شجمان 
1 
اذاه الرسالة» أدّتمنرسالتها ول مجر علينا ذيل نسيان 
رعى لها أدبالودانخدمتها ونال تالشكرمنقاصومندان 
( الوم ) مہہ ال عبس ال صم 


)١(‏ ابنالخير وابن سلطان مالأقاصيس الخرافية والسودان . وسوبا 


مديئة جنوبى الحرطوم على الل الأزرق كانت عاصمة مملتكة النوبة الملبا » 
وهى المروقة فى التاربغ بمسلكة علوة 

وكل هذه المواقع قد شاهدتها الببشة التجارية الاقتصادية الق زارت 
الودان فى شمر ينابر من هذه السنة » وقد شهدها الدكتور حجوب ثابت 
الدقلاوى مولداً السری سكن 

(؟) تاجوج وابن الحلق قصتهما فى الحب ب معهوزة كفم قيس وليلى 


تمن جموعة النة الأولى مجلدة ٠١‏ قرشاً 
من جموعة السنة الثانية ( الجلد الأول والجلد الثانى ) ۷۰ فرشا 
وم نكل مجلد من الجلدات الثلاثة خارج القطر ٠٠‏ قرا 

















عمى الناس » فى قديم الزمان » سيد أرياب الأول » السند 
الأعظ » الميمن على ملكوتالسموات والأرض : زوس . ومع 
ما أشتهر به من واسع الخ » وطول الأثاق؛ وجم النفرة » فانه ل 
يشأ أن عد للام فى حبل النوابة » لدرجة إتكارم لذاته > 
والحادم فيه » وكفرم به؛ فأقسم لهلكن حرتهم ونسلهم » 
وليقطمن دارم أجمين ! فأطلق الرياح الجنوبية الموجاء » وأرسل 
الت تتدجى كقطع من الليل اليم ؛ وأذن للأرض فتشققت 
يناييع وعيوت » ثم امهمرت الأمواه من فوقهم » وتفجرت من 
1 أرجلهم ؛ وطنى الموج يحرف الدور وق" الآثار . وى 
أيام قلاثل » كان الطوفان يغمر وجه الأرض » ولم يكن تة إلا 
بحر خفم عظم 

وهلك الناس جیما ؛ وشنى زبوس موجدته عليهم ۽ ثم بدا 
له أن يميد مياء الحياة إلى محاريها » فأطلق الرياح من عقالها » 
عاق شد و + لنت رعق به مرک شاا 
فى ذلك مكب أبوللو . . . بوح" المظيمة . ويدأت الأرض 
يحف » وشر ع بساطها السندسى اميل يبدو قليلا قليلا » حتى 
ازدهرت الروج » وأين 
الوادت امول يعرها. :ون لاس اعرى أن يلق 








الخائل » وسمق الدوح ؛ واهترت 








أناسى يممرون الأرض الجديدة ؛ فا كاد يفمل حتى ظهرت 
حيوانات بخرية هائلة » جملت تزحف من الاء إلى الأرض » 
نهلك الخلق الجديد . وكان أشد هذ..الميوانات وطأة » 
وأ كثرها فتكا » ذلك التنين البحرى الحائل » الذىكان يصمد 
للمصبة القوية من الرجال فية 
واستفاثوا » وجأروا بالدعاء إلى زبوس الرحيم » فرق لم وحدب 
عليهم ؛ وأرسل أعل أبنائه من زوجه لاتونا : أبوللوء فأنقذم 
من التنين ( ببثون ) بسهامه التى سددها اليه حت أرداه 


عن آخرها ؛ حتى ضج الناس 








أبوللو يفل بين 

وائثنى تملا بخمرة النصر » مهوا عا رفع الناس إليه من 
سلوات وايتهالات » وبي هو راق إلى سماء الأولي » إذا أخوه 
كيوبيدبن أفروديت يصيد الظباء فى غيشة لفاء » ويلهو باجتناء 
المرء ورجح بين أفواف الزهى »كالسهتر الخالى . فأراد أبولاو 
أنيناوشه » فقال له : «كيوبيد ياب نأفروديت ! أنت هنا نصيد 
الظياء.الضميفة. » وتريش سهامك إلى أطلائها0© الفزوعة » 
ولاتجسر على اقتناص الأفموانات للبحرية الرعبة التى نفتك 
بماد أبينا زبوس ؛ ومح ذاك لا تفتأ تفاخر الآلحة بسهامك الى 
» ورميّاتك التىلانخيب . كيوندد الصغير !.يجمل بك 














أن تنزل لى عن قوسك الرنان » وسهامك الذهبية » أو أن حد 


( أبنائها 














oor ارسالة‎ 


من كبريانك » وتآ إل كل بوم أعلدك كيف تكون الرماية » 
وكيف ینت أن تسدو السهام ؛ © 

وغيظ كيوبيد منهذا التقريع الذى لا مسو غ له ؛ وذلك 
التفاخر الأجوف الذى لا فائدة منه » ولا طائل وراءه » قمبس 
وسر » وحم وزبجر » وقال فى عبارة ملهبة » وأسلوب 
مشبوب : أبوللو يا ابن لاتونا ١‏ ؛ كان الأولى بك أن نذك ركيف 
غذبت حيرا 7“ فى سالف الام أمك وأذلها + فتقنى حياء > 
وتتوارى خجلاء ولا غاڈ المواء عثل هذا الفخر الكاذب ؛ 
أوللو! أنت تتيه بهامك وتدل ؛ وتدى أنك تقنص بها 
الأضموانات البحربة » على حين أمنيد الظباء » وأقتل الأطلاء » 
ألا تمم أنني أمهر منك ألف سة فى مديد السهام » وأقوى فى 
زی القرس + وإن كنت هد تكد سئير] عل أنن اذكه 
أنت با أبوللو يان لاتونا بسهاى التى سأجربها فيك قرياً !! » 

فضحك أبوللو ملء شدقيه ۽ وقال : عم ب با كيوبيد بن 
أفروديت + ليس هكذا يخاطب سيد الشمس أبوللو ! ولكن 
يبد ولى أنك نمب من علول ما أخذت نفسك به من اليد 
فى هذه الفيضة » وأحسبك قد أعياك ظى نافر فأخرجك عن 
مورك خصوم) وأفرودرت طلز شمه الوا 
ستجرب سهامك فى" . 

فقال كيوبيد : « فيك أنت . . . . فيك أنت ب أبوللو 
ابن لانونا . 





.. وسترى . , . ۵ 
ت أسارير أيوللو بضجكة ساخرة » وفصل مستهزقا 
وشرع كيوبيد يدبر انتقنامه » وبرسم له الخطط التى 
کال انم أبوللو ؛ فلا يستطيع أن يقلت » وكان يحمل 
كنانتين » يحتفظ فى الأولى بسهامه الذهبية التى يصمى بها 
القاوب ب فتملأها حب وصبابة ؛ وف الأخرى بسهامه ارصاصية 
أل بسب ,مها قارب تینما بنا رة 
کنانتیه وانتق من كل واحدة سا حاد الشسّباة دوج 
السثّان » ثم انطلق ف الأدظل يقكر يدير ؛ ويم شطر 
غدبرقريبيط'مته لته » فرأى القينة المستاء (ذفنيه) متنجردة 
من ثياسها» جالسة كالقطاة على عدوة الجدول » تداعب اللاء 


(۱) بشير كيوييد الى أسطورة رائمة ستنصرها قرياً » وحیرا فى أو 
زوجات زربوس 








عه وتو 

















وسيمة قسيمة » بارعة الحسن ء تامة الفائن ؟ لايد أ 


رصاصيا إلى قلها المتقير فيمتلى' كراهية و 





ألا أشعرها بوجودى حتى أصمى قلا . . 
ای کے وسا کے 6 وفك ال امان في 

مكانه من القوس . ثم أطلقه فى قاب دفنيه ؛ وماكاد يفل 
حتى انلع قلب الفتاة من الذعى » وأسلمت ساقبها لارح تمدو 
بين الأيك » صارخة من ذلك الثلج الذى ذهب برارة نؤادها 

وقص دكيوبيد إلى حيث أبوللو » وكان قريباً من دننيه » 
فسدد إلى قلبه السهم الذهى.قأصاء . وتلقت أبوللو ينظر ماذا 
أسابه » وحدث أن كانت دفنيه منطلقة تمدو إذ ذاك ) تلنحها» 
وسرعان ما جن بها جنوثا . لقد ملأه سهم كيوبيد جا » كا ملا 
سهمه الرصاصى ذفنيه يقضا . 

لقد كانت دفنيه أول من وقع عليه نظر أيوللو بمد إذ ملاه 
سم كيو بيد حا فهام بها » وشسمر نحوها وى مض وراح 
قديم » كاأنه برح آلاف من السنين ؛ وكذلككان اباو أول 
سهم كيوبيد كراهية » 
فأبفضثه » وشعرت يسم عيناه فى قليها يما رأنه 

أل كيوبيد إذن فى الفتك بأبوللو » حين أوقمه فى أحبولة 
الموى ؛ وداه فى شرك الغرام » بهذ الفتاة الكارهة الحنقة » 
دفنيه ! أفلحكيوييد » وتبع أبولاو برىاليه يتذلل ويتغسرع... 
ويى کا يبى الآدميون. . وهو سيد الشمس » ورب الوسيق » 
وقانص الأفموانات كا دل على كيو بيد وافتخر ! 


من وقع نظر دفنيه عليه سد إذ أفممها 





اتتض ركيوييد إله الب : ما خب القوس اذى 
الطفل ‏ ذو الإناحيين » على أبوللوسيد الشمس » مباحب اقوس 
والور لسر 11 


ن أبوللو بن 'لاتونا » 
البغضاء والحب » 


ھی قد دات بين الب 


إن الحرب ل تيدأ 0 حين بدأت 0 






وكتوييد إن أفروديت ٤‏ بل 
والقلى . . . والهوى 
انطلق أبوللو فى إثر 


دفنيه الذعورة يى ويتذلل ».ويخاول 





oot‏ ازسالة 


اللحاق بها . . . ولكن همات ! لقدكانت من فى المرب + 
كا جد هو فى الطلب ؛ ولقدكانت تنظر اليه کا نہ قاتل أبيها ... 
وخابق ا 

و اورا : « دفنيه أينها المزيزة ؛ قفى أرجوك 1 
تملى أنوسل اليك ؛ الشوك بجرح قدميك العبودتين ياد 
! لا تنطاق هكذا فقد يؤذيك اندفاعك ! 











أوام ! رويدك يا 








فم أنت مذعورة هكا ؟ 3 ؛ فأنا أبوللو . . . ق ! . . »> 





أبوللو مدو ضارعاً وراء دفنيه 

ولكن دفنيه لا جيب إلا بنظرة القنص » ولفتة الواجف 
الراش » وتجد فى المرب . . فيقول أبوللو : « ق يادفنيه ! 
ققق ولك نصف ملك ! بل لك الشمسكلها إذا وقفت ! أنا رب 
الموسيتى -أغنى وأصدح لك ! سأطربك بقيثارى الذهبية بمد.أن 
أغسل لك قدميك ىكل ليسلة (:+)» سأطير بك فى أرجاء 
السموات ! ستكون لك القصور فى جنة الأول ! سأمنحك 
لخاود يادفنيه ! أ حبك ! أستحلفك بزبوس إلا ما وقفت ! مالك 
هبانة على وجمك مكذا ؟ هل أخيفك ؟ هل أزمجك إلى هذا 
Bo aR‏ 


ولا تبالى دفنيه » بل تمدو وتمدو . 








ويضيق أبوللو بنمسته ذرعاً » فيلجأ إلى جبروت الآلحة » 
ويبدى ساطان السماء ! ويصبيح صيحة هائلة » فيكون سد منيع 
فى طريق دفنيه ! 

فيقول أيوللو وقلبه يضعلرب من طول الاعياء : فم تہریین 
منى يادفنيه ! ألم تعبديني مرة وتقدى الضحايا بإسعى إلى كبنة 


الميكل ؟ هأنذا أبوللو الود » أرجوك وأتوسّل إليك ! ماذا 
من أبوللو متزلة لم تبلنها ربة من 
قبل ! لقد فضلتك على كليمين » زوجتى المبودة » وأجل عرائس 
البحر » وأم طفلى ابوب فيتون ! 1 
أخى هسمش » ساره يكون خادما لك ! إنه يقتنى أغلى الركبات » 
ولده من الصافنات الجياد أغلاها ؛ ستركبين ممه فتطوفين السام 
فى ساعتين » وترين ما بين الشرق والذرب فنحتين » لو رضيت ! 

فنيه ! إنى أبدا مابكيت عثل ما أبى لك » 
: حنانيك يادذنيه فقد سحقت قلى 
بكبريائك » وأذلات نفسى بخيلائك ! » 1 


تريدين بعد هذا ؟ لقد بلنت 









وكان فمل السهم الرصاصى فى قاب دفنيه قد خف » ووقفت 
الفادة حائرة مترودة مما ت 
حبيسة . ولكن كوبيد» التى'فى عساليج الكرو القربية 
کان برى ويسمع » فلنا شاهد من شمف دفنيه وقرب تسليمها» 
تناول قوسه » وانتق سما مسنوثا من كنانة الأسهم الرصاصية 
وسدده إلى قلا » فصرخت السكينة صرحة داوية 
وجه أبوللو تقول : « إليك عنى أا السخ ! تنح ! أبنشك ! 
أ كرهك ! أغرب عني ! أنت أنجس من التيتان" , وألأم من 
شارون9؟ » إذهب ! لا أطيقك ؛ انظر إلى هذا الثدبر لترى 
الشرر ينقدح مرن مقلتيك » والدخان بسّاعد من منخريك ! 
کر .کربه . . شاله أنت أمها الوحش . 

وكذلك کان فمل السهم الذهى قد شارف أن بطل فى قلب 
أبوللو . . وكاد الاله المظلم يخلص من هذا السحر المجيب » 
فيسحق دفنيه » لولا أن تنه كيوبيد » فأصماه بسهم ذه آخر » 


» وكانت عيناها تین برام 


» وهبت فى 





ن جنونه » وتجدد حبه » وتألب به هواه . . . فصرخ صرخة 


راجفة » وأشار إلى ااسد فزال عن طريق دفنيه » فانطلقت 





تمدو . . وتمدو . . . وانطلق هو فى إرها يتوسل . . وبذرف 
أغلى المبرات ! ! 
نقد کانت دفنيه تطوىالطر وكسيا فشك ة شارة ىرا 


رکا کا مالک کن السباز 


ات ز بوس من الردة وقتلة ابنە‌زجر یوس 
ارون هو حارس الجحم 


شاغسء ولقد کان أوالو يقتمن 


5-1 ) التيتان م أب 
وأبغش الأبالة إلى الآلحة ؟ 



















ازسالة همه 


منجذب إلى نمم كبير ! ١‏ وكا ن كلا سرق اللمحة من ساقها يتين 
الب قلبه بحهاء واشتملت نفسه بارغبة اللحة فهاء وانجذبت 
روحه إلا . . . . يالكيوبيد ! وبالسهامه . . . . الذعبية . . 
واارصاصية »على حد سواء 1! 

وتعدو دفنيه حتى تسكون عند حفاى اهر المظم الذى أقام 
زوس والدها الكبير إلها عليه » قتضرخ قائلة : إنقذتى يا ألى ! 
عسو رويط SDT‏ ! إن يمدو 
داك خلس سف ده ا ا وال 
ياأى.. » 

وينشطر الاء » ويخرج أبوهاء إِلنْه انبر » فيرى أبوللو 
مقبلاً » فيعرفه » ولكنه برق لابنته » ويقسم ليخلصنها من سيد 
الشمس » فيغرس قدمها فى الشاطى' » وبحتفن من الاء بيده » 
وينثرها به » بمد أن يتلو عليه من تماوبذه ؛ ويقف أبولاو 


ظهر حدثا كتاب 8 


فى أصول الأدب 
ف۲۰ صفحة بقل 
ازات 

.يطلب من ادارة عملة الرسالة 

؟م شارع المبدولى - القاهرة 
ومن سائ لكاتب 


وغه ٠١‏ قرش صا خلاف أجرة البريد 








مشدوها ۽ موزع اللب » ينظر ويرى ! 

لقد حولت ذفنيه » فى لحات » إلى شجرة باسقة من أشجار 
الفار » وأخذت الحضرة تينع فى أغصالبً بيت حيرة أبوللو 
وشدة تمحبه ! 

ووقف الاه المظيم ببكى ويا وبح للماشق المخبول ! 

ثم تقدم فبارك الشجرة » وسقاها من دمعه » الذى كان من 
خلائقه الك ؛ وانصرف محطم النفس » معمود القلب »كاسف 
البال ... ولق هكيوبيد » فسألهالمبيث : «أينسهامك الى أرديت 
بها الأفموانات يا أبوللو بن لا تونا ؟ دم كويد اعفق 
مما ألم بى ! » فقا ل كيوبيد : « بهذا السهم ا رصاصى أشفيك ! » 

وتلق أبوللو السهم فى قلبه عن طواعية فبرى' ما به » ول يعاد 
کیوپید بن آفرودتت بعدها ! 








ديق شر 


ايار ال 


وی 


قط عن ميم الوط 


جوب البحار رافعة على مصر الخفاق 


اجيس کل أسبوعين 


من الاسكندرية الى جنوا ومسيليا 


ابحداء من بوم اجيس الموافق 58 ميو المقبل 

















كلود قارير عضو ارو رمب الف ري 
فى ۲۸ مارس جرى ف الأ كادعية الفرنسية انتخاب طال 
انتظاره على كراسيها الخالية ؛ فانتخب ثلانة من الأعلام الأحياء 
مكان ثلاثة من الأعلام الذاهبين ؛ ثمكلود'فارير مكان لوى بارتو» 
وجاك باشیل مكان بواتكاريه » وأندره بليسورمكان الأب بر عون . 
والثلاثة من أقطاب الكتاية والأدب ٠‏ فان كلود فارير قصمى 
كير » وجاك بانقيل مؤرخ وى بادع ٠‏ وأندر يسور مؤرخ 
ورحالة وسح ىكبير اشتغل حينا سكرتيراً لتتحرير بحلة « العالمين » 
الشهيرة . ولكن أشد الخالدين الجدد اتصالا بإلأدب هو بلا 
ریب كلود فارر 
وكلود فارير ضابط بحرى سابق ؛ وكان مدى أعوام طوبلة 
زميلاً لببير لوثى وصديقه اجيم ؛ وقد تأئر بحياة البح ر کا تأثر بها 
لون ؛ وتأربمبةريةصديقهواتجاههالأدبى . ولاتوىلولى سنة ۱۹۲۳ 
استمر فارير يحمل رسالته ويلهج مبجه » فيؤثر البحر ورجاله » 
والوانى وأحياءها ومنتديانها بکتابته ؛ ولبٹ مثل لوی ميم 
بالناظر والبيئات والشخصيات الفريبة 
وکات اول ظفر أدبى لکاود فازير فى سنة ۱۹۰۳ إذ 
صد ركتابه الشهير « خان الأذيون » وهو مموعة قصص وصور 
تمثل حياة الدمنين فى الشرق الأقصى ؟ وكان فاريربومئذ ضابطاً 





برتبة ملازم فى إحدى الدارعات الحربية ؛ وف سنة 15-8 ؛ 
أخرج قسته الكبيرة : « التحضرون » » فنال بها جائرة 
أكادعية « چوتكور » » وذاع اسمه بين أقطاب الأدب + ومد 
ذلك استمرفارير فى الكتابة وإخراج القصص الصغيرة والكبيرة » 
ومن قصصه الكبيرة : « الرجل الذى قتل » » وهى على ما يرى 
بنش النققة أعظم قصة لفارير » ومنها : 8 المرب » و « متزل 
الأحياء » و « الآلمة الأخيرة » و « الحسكوم عليهم بالاعدام > 





و « الرجال الجدد » وغيرها ؛ وله عدة مموعات من القصص 
اة أقهزها : « سبع عشرة أقصوصة بحرية » و ( أحمد 
بإشا جال الدين » و « قصص الأإعد والأقارب » وا « أدبع 
عشرة أقصوصة عسكرية » وغيرها . ولفاربرقطع سبرحية أيضا 
منها « توما لا نليه » و « قبيل الحرب » 

وكلود فاربر مث لصنديقه ببير لوثىمن أقطاب الذهبالابتداى 
« الرومانتيزم » وقد تأثر مثللوثى بأميل زولا . وق دكتب فار 
مثل لوثى أيضا كثيرا عن تركيا والجتمع التركى وخلاله متأثرا فى 
ذلك بسحره الشرق القديم . وقدكان مثل لوثى يداف عن رکیا 
القدعة » ويحاول أن يخرج أبدع صورها للغرب » وما ذال فارير 
متملقاً سهذا السحر الشرق القديم » يأسف لا حل.بتركيا القدعة 
من تبدل وتطور » ويرثى هذا المجتمع القديم الساحر » بقصوره 
الشاهقة » ونسأله الحجبة » وبذخه وياله » ولا برى فى تركيا 
الحديئة سوى صورة ممسوخة لا هى استبقت القديم » ولا بلنت 
[الادية سار وقارى مرت كني وفيس ا 
عصور السلاطين 

وأما أساوب فارير فهو ساحر » وهو أقرب إلى البساطة 
وعدم التكلف ‏ وهوأشبه الأساليب بأسلوب جى دی موباسان » 
ومع هذه البساطة الح تراه ينفث المتاع والسحر فى قارله ٠‏ 
ثم هو اسلوب مكشوف فى بعض النواحی ؛ عمنى أف قازر 
بذهب فى التصوير والوصف إلى حدود لا ييلئها الكثيرون » 
وأشد ما تبدو براعة فارز فى وصف حياة الوانى الكبيرة » وما 
بقع فى منتدياتها ويؤرها السرية من أنواع الملامة والمتك 
وصنوف الاتحلال الأخلاق والاجتاعى » فهو يصف لنا مقاهى 
الأنيون والحشيش فى ثغور الشرق » وحياة البؤر والواخير 
السرزبة فى أمريكا وف المند الغربية » ويصف لنا عادات رجال 
البحر فى السفينة وف الميناء عند الجد وعند المزل ؛ ويصف 


























الزسالة 


حياة البغايا فى الوانى » ويحتمع السفلة والأوغاد ؛ وكل ما يتعانق 
هذه الحياة الثيرة التى لا يدرك أغوارها إلا رجل مثل فار رطاف 
العالم وثغوره » ونفذ إلى أعماق هذه الحياة بصورة عملية 
وقد انقطع فاربر إلى الأدب منذ أعوام طويلة ؛ وهو اليوم 
يعمل فى الصحافة إلى جان ب كتابة القصص » وبنشر فى الصحف 
الفرنسية » ولاسما جريدة « الجورنال » مقالات طريفة ساحرة 
فى مختاف الموضوعات والصور 
وما يذكر فى حياة فارير الفياضة بالسياحة والخاطر » أله 
كان إلى جانب مسيو دومير رئيس الجهورية الفرنسية ااسابق 
حيما اغتاله القاتل جورجولوف برصاصة » وحاول فارير انقاذه » 
فأصابته فى ذراعه رصاصة من القاتل ألزمته فراشه مدى حين 
صامب الجائرة فى المسايف: ايور 
صدبق المزيز صاحب الرسالة 
حية وسلاما . أما بمد . ينقد عم علماء النفس -.والنفس 
أسّارة بالسوء = أن من ارككب جرما مرة فازعته عرزت 
إل ارتسكابه مرة أخرى . ومهما جاول الشقى أن يتوب وبرع » 
فان جوارحه تتحرك » وأعصّاءه تتدافع نحو تلك الجرعة + رغم 


كل مقاومة 





التى نحن فى حديئها الآن هى ترجة الشمر بالشغر . 
جرعة قدعة ألمة . ولها فى سفحات الأجرأم الأدبى أصول عربقة 
عميقة . والذين ارتكبوها وأممنوا فى ارتكامها »كان نصيهم 


عادة الاعدام الأدبى مدى المياة 
ولق كنت تبت من تلك الجرعة - أو بل إلى أنى 






أقضى جيذ الفطر تخت ثمس أسوان 
الشرقة -- تلك .القصيدة البديمة التى نظمتها كاتبتنا البارعة 
الآنسة عى » فنازعتنى النفس اللجوج » إلى أن أ كسر التوبة ؛ 
وتقوضتصروح القاوسة أمام ذلكالشمرالفرئوالمماتى الساحرة . 
وسبلت الشاعرة أمامنا الصّماب بترجة تارب قربت البعيد » 
ومبدت المسير:» فا شككت ف أن كل أديب فى الأقطار 
المريبة سيندقع بالرغم مته إلى ترجمة تلك القصيدة 

أما أنى ل أرسل مع الترجة اسا » بل وحاولت إخفاء خطى » 


تبت حتى قرأت - وأ 


ov 


فمل ينتظر مرن مركب ال إرعة الاعتراف الصريح » وهل 
أن بخن ممالا جهد طاقته ؟ 

والآن وقد جحت الجازفة » فلا بأ غليك من إرسال 
الجائزة . فان درام الأدباء حلال للأدباء ٠‏ ولا أشك فى أن أسدقئى 
أدباء سيلحون فى أن تنفق تلك الدراثم ؛ فى وأمة أدبية تمد لهم . 
وم زعمون أن خير الطمام ما جاء من طريق مسابقة أدبية . ولقد 









أحاول إفهام هؤلاء أن الأفضل أن يشترى بالدراثم سفرقم يكت 

ى حديث ال مائزة » من أجل لذ كرى والتاريخ . وما اطم 

من يحدى فم الاقناع : وإليك التحية الالسة من أخيك 
ل عرص مر 


إخيزه فى ۴ ابريل سنة ٠١۹۴۰١‏ 
يجباليون. الثال 


الأديب الفاضل زى شنوده جندى : ¬ شبرا 

قرأت ملاحظتك الطيبة على أسطورة بجاليون الال 
(الرسالة -- المدد ٠‏ ) . والحقيقة أمها الأخ أن هذه الأساطير 
قد تناولها بد التبديل والتحوير طيحلة المسور السحيقة التى 
مرت مها ٠‏ وأ كبر نى أن الأغرريق لم يكن لمم من أسطورة 
يخاليون .الثال إلا ماللحسته أنا ؛ لأنى أعتمد ف أ كتب على 
أوئق الصادر الى لامكن أن يمتورها الشك » أما بقية الأسطورة 
الى اشرت أنت إلها فھی » ا أذكر ‏ من ابتكار الكانب 
القضصى الفذج . برئرد.شو فى قسته الخالدة ( يجاليون) ؛ وقد 
اسْتمد الأديب الابرا لندى الكبير مادة قصته من الأسطورة 
اليوتانية » وزاد غليها هذه الزيادة الى لاحظتها » لأنها بذلك » فى 
نظره.» تكتمل ما أحبيته أنت لما من الرونق والكال ؛ 
وأحسبك ف-غنى عن أن أذ كر لك » أن هذه الأساطير اللميلة 
كانت أيداء ولاتزال » مصدرالالهام للشعراء ف الغرب الحديث » 
وهذا چون كيتس فى قصيدته أندعيون » قد بدل فى الأسطورة 
الأغريقية وحور » ومع ذاك زادها جال وىلاً ؛ وكذلك فعل 
شلى فى ( أدوئيس ) التى بکی فها كيتس 

ومعذاك » فأنا و(الرسالة) » إذا منحتنى هذا الحق » نشكرك 

دغ 





00۸ ارسالة 


ارومتفال ارو فی ب رکری ا متنى 
عامنا أن + فى دمشق لوضع برثامج شامل للاحتفال 
الألنى بذكرئ وفاة أبى اليب التنى » وستدعو إلى الاشتراك 
فى هذا الاحتفال جيع البلدان المربية . ويقال إن سلسلة هده 
الاحتفالات ستبدا فى رمضان القادم 











مصير اباصوفيا 
لن يد الذين يزورون استانبول من السامين فى « اياصوفيا؟ 
س تؤدى فيه الصلاة كا كان حتى العام الاضى . ولكن 
« أيا صوفيا » أنبل الآثار الرومانية فى «'قسطنطينية © قد حول 
الآن إلى متحف قوى تنفيذاً للقرار الذى 
اتخذته حكومة الجهوزية فى هذا الشأن » 
زور اللخهورمقا بل أحد عش رقرش) تركيا 
( نحو قرش صاغ ) وقد رفع من ساحاته 
الأثاث والرياش وكڪرامى الساحف » 
وأرساتطنافسهالىمساجد أ خرىقأدرنة. 
وظهرت فى ساحته النطقة القديعة الى 
كان يؤمها عباد السور فى القرن الثامن 
اليلادى ؛ ولكن ترك الحزاب ؤمغبر 
اللؤذب والصابيح البرئزية الكبرى 
( القناديل ) وسلاسلها البيزنطية ؛ وترك 
أيضاً النبر السلطانى الذى أقامه السلطان 
أحمد الثالك » واللوختان اللتان. كتهما 
الحطاط الترك الشهير تقنج زاده ابراهيم 
فى سنة 15419 

وستنةل التحف الرومانية والبزنطية 

الى « الإصوفيا »تما قريب ؛ وبذلك 


ترفع عن السجد صفتهالدينبة الى أسبنت 








عليه منذ فتح قسطنطينية سنة 1888 م 
ماراة مبنيرفا 

من >أقاء بارش أن جار مقا 
الشهيرة قد منحت إلى مدا مكلير سانت 











سولين ٤‏ من أجل روايتها السباة « نهار » ٤٤٣سا[‏ وقد فازت 
ها دون عدة من الكتاب النافسين . ومدام سانت سولين 
روائية فرنسية شابة » تلقت تربية عالية ومخرجت فى جامعة 
باريس » وهى تسكتب منذ أعوام كتابة المواة لا الحترفهتف 
وم تنشر سوى قليل ماكتبث » ويقال إنها أحرقت من تأليفها 
عدة قصص لم ترها جديرة بالنشر ؛ وهى من عشاق القرية والغابة 
والناظر الريفية » وقد لغت فوزها هذه الجائزة الأدبية الشهيرة 
الأنظار الهاء وبدأت الصحف والجلات تتناول حياتها وجهوذها 























:-هوذا تاريح انسان ...! 


للأستاذ خليل هنداوى 





الحيأة عاقلة تسى إلى فايتها الأزلية ومن لهم ما تريد ومن 
تزيد لتحقيق غاينها الحجوية عنا . أصثر ذرة فى الكون وأ كبر 
جزء من أجزاء.الكون سيان فى خدمة هذه الناية . . . وكل 
مافى الكون دائب غامل لى تحقيقها » وهل المياة إلا دوائر 
بعضها عوج فى قلب بعض »ء لا تنفتح دائرة فبا ولاو فى” 
عبثاً » وی كل ذلك سر » نجهلنا به لاينق وجوده ؛ وهذا الاتصال 
يؤمن به « نميمه » حتى لا يجد حدووا بين البداية والهاية . 
لأن بداية كلثى" مرتبطة بنتيجته . والواقف على متفجر الينبوع 
يرى فيه السيل:والبحر »:والطريق وللحجة ‏ لأن بدايته مرتبطة 
بنهايته ‏ لا تستطيع أن تقول : منها هنا بتدأ وهنالك انتعى ! 
بل يبتدىء وينتعى » ویبتدیء وينتعى.فى أصغر من لهظة > فهو 
.- من بدايته ومهابته ت فى نقطة لايفرق فا مفرقيين البدء والنهاية 

وقد يصل « النعيمى » بين خيوط الحيا: 
الحياة الحالة » فيحاول أن يجملمن الاحلام مؤئرات ىا 
و حل أراد تفسيرءبالمقيقة > ومشاببة حللها بمشامية أخرى ! 
کا ن الحياة عنده واعية تخلق ما نوی و خلت الانشان کا مهوى 
ولايخلق هو من نفسه شيت » وهذه الوقائع التی تراک فى ا 
الانسان وندعوها حن « مصادفات» براها هو «حقائق» كبرئ 
مرسومةاى كان الليساة و[قا دعا ضرعا ال تسيا 
بالمصادفات . وما فها من معتى الصادفة شىء ! 











فلسغة هادثة عميقة لم تنبت جذورها إلافى الشرق ؛ الشرق 
البميد» الذىوجد معني الألوهية ف ىكل ذرة من ذرات الوجود » 
هذه الفلسفة لم ييمنها فيه النرب الذى سكنه طويلاً » وإنها حاول 
الذرب أن يخنقها فيه » فهب بصيحة الغنوق فية » فأنقذه قبل 
إسلام الروح 

فلسفة شرقية هادثة لا حارب العالم لأمها هى العام » ولا 
تثوز على القوة الجهولة بل تدور ممها كا تدور الأفلاك والنجوم » 
ولكل جرم دورتهوسبيله . والموالْكلهاتؤلفةال) واحدا كاملا . 
كلنا دورات فی‌دورات » وكلنا ضمن دائرة الحناةالكيرى . وى 
تكره المرد على الحياة ‏ لأنها لا ندرك ممنى هذه الثورة ؛ والقرد 
- عندها س نزق شباب وثورة موم ؛ ورغوة “تلهيك عن 


او راان 5 


تالاتا زتارب ترد 
دابا روس ١۰اب‏ ب ارط رطب وع 


نر اکل ارس ل بسي ر۶ الصائيه 
مم بار عر غ رارع اوس ري 
سس لاہ امت دادزا والسار م 
ی را ۲۲۴ غلها عدم رضم .صن ااب .0+ 
م 5وڻ 
کاب سفت خال ملول د ندنه تابف رکا یره 
دم افرع صفوا ۲۷۲ له ۹ وہ 
المي بكوم وب لاما وکات الب 
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الصريم » وخير من هذ القرد على الناس وحياتهم التوجه إلى 
تفهم أسرار تلك الحياة بسمت وهدوء ۽ وكش ماقها من 
جال ينضح من سمين امال الکو ای . وهو بأخذ على جبران رده 
الذى يضعه فوق « أبناء المياة » وبريد مته فته أن يمليه فوق 
الناس . فيرى نفسه نسراً عظما » وبرى غيره دجاجا وديدانا » 
لا برشى غير الفضاء مداتا » ولا يشرف عل الحياة إلا 
من القمم المالية » يأخذ نميمة على جبران هذا الأدعاء » ويحيبه 
بلسان « ميشلين » التواضمة اللهكة ( وأنت ياجبران ! لا تأنف 
من أن تغذى جسمك ببيوض الدجاج ولهومها ! جمل «ميشلين» 
رفيقة تحسن الغى فى مسالك الأرض قبل أن تجملها شاعرة 
موب رحاب ال جو . اجملها دجاجة سميدة قبل أن تجملها نرا 
قو ٤‏ اجملها إنساناً راضياً قبل أن تجملها !كلها كملا ) 
فلسفة متواضمة ظَتها أن تبش بالحياة 
الشاملة التى تربط بين الأقليم التى منرقها طمع 
الناس » قضوا على أسمى رابطة بينها ورضوا 
بأن بربطوا - ماقطموه = بالخ الذى خلقوه 
وأمو.- وفو الفلس = وبهذه الفلسفة يحرب 
أن يؤلف بين البشر ويفنى الذات الفردية »> 
ويحل علها الذات المامة التى لا شريمة إلا 
شريمتها ؛ فلا يض إنسانا لاه كل الناس » 
ولاعلك شیئ لأ نكل ثىءله 
من الأ لأنه السبيل إلى النجاة ولا يدن جرم 
لأنه بدن نفسه ؛ ولابطلب محدا لأزكل مجدباطل 
هذا هو عام الوحدة الكاملة حيث الحياة 
ألفة ابدية » كل مافيها يمانق بعضه بمضاً عناق 
عبة لا حواجز فما ولا حد اء يبله الانسان 
في درك بلاغة السمت وهيبة السكون » وجو 
الق فج ال وجركة السمث- 
عند نميمة اهن أت إسرائب البسلافة ة 
ولكن أى سمت ! هو الصمت البطن بتلك 
العرفة » وقد يكون أن ذلك الصمت هو الحجة 
اتی نسير اليها على غير عل منا 
سبي اناج الک كيرت 
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شيو ا 
عساعدة أوصياء ذ كرى | . ج . و . جب بلندن 

وينه انا عشر قرش صاغا خلا أجرة البريد 

ويطلب من إدارة مطبمة الصاوى بشاررع دوب الجابيز رقم ٠١8“‏ ( عصر 
ومن الكاتب الشهيرة 


الزرسالة 


عندالقر » وينفصل الانسانعنكلثى'ولدكنهالانفصال الظاهس! 
لأن الانفصال لا حقيقة له ... (وأإنمى القدرة التى فى وسعها 
أن حل حلقة واحدة من سلسلة الزمان وتترك السلسلة مفككة 
مقطمة ؟ أليس الانسان ينيب فى ناحية من نواحى الزمان لييرز فى 
غيرها كالشمس تغيب عنا فى بقعة من الأرض فتشرق سواها ؟ 
الاتصال ؛ الاتصال ! ليس على الأرض ولا فى السباء قدرة 
تستطيع أن تفصم عروة مكتما الحياة ن إنسان وإنسان » أو 
بين. شىء وشىء وهل فى الكون ذرة ليست مربوطة بكل 
مافى الكون 

سيذهب ال دول مترنا الى البحر » وسيمود دون أن ينقطم 
اليل الى يصل ينه وبين البتخر ٠...‏ 

مدل لقذر اوی 





يصون 

















